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  وتقديرشكر

ذا اتمام ع ي ساعد من ل إ والمعرفة العلم ق طر دوا م ين ّ الذ إ

ار ف و يلات، س وال المساعدات وقدم التفاؤل، زرع من ل إ البحث،

والعرفان الشكر عبارات بأسمى أتقدم ات والتوج والنصائح   .والمعلومات،

  .شكرا

فيھ يصبح ي ّ الذ و ف اص، ا الشكر اللهأما رسول عليھ( قول الله ص

الناس) " وسلم معلم ع ليصلون السماء، والط البحر وت ا إن

ضللت"ا عندما جان إ ذائما وقفت ّ ال ، ومعلم ي أستاذ إ ،

أقول المذكرة، ذه لتقديم لا أ لأكون والمساعدة العون يد وقدمت ق، الطر

أستاذة   شكرا

إيناسش. أ ي   با

بجامعة السياسية العلم قسم اساتذة ل ل أيضا والعرفان الشكر عن وأع

 ّ ال أعضاء أيضا بالذكر أ ولا سة، البحث،ت ذا ناقشون س ين ّ الذ نة

سم كيم ستاذ و يوسف، أزروال   .ستاذ

والعون يع بال ع يبخلوا لم ين ّ الذ ي، لزملا أيضا موصول   .وشكري

  

  

  

  

  

  

ميع ل  شكرا
 



 

  

  داء
خلق الذي وعلم... سم ي أنرت...صور ا قي لطر من يا من...إليك يا

ي ساعد عونك و دراس أكملت فأجبت ع...تدعوتك ي ر يا وأشكرك أحمد

عمت أ ا عمة مامن...ل ف قال من إ دي ج ثمرة دي أ فؤادي أعماق

وجل عز كما"المو ما أرحم ي ر وقل الرحمة من الذل جناح ما ل واخفض

ا صغ ي يا   "ر

عليا الدنيا بھ جادت ما أغ ي وأ   .أمي

الله ما   حفظ

أ الوجود ما وأغ ي حيا نور وفخري ي عز ومصدر ري ظ سند أ إ

الله" رمزي "   .حياتھوفقھ

ي أخو ياة ا سندي م من ام: "إ أسماءإل أنور، ،"  

م مع ت تر من ملاك: "إ شيماء، محمد،   "دى،

     
وعشت حلام م مع تقاسمت الذين والزملاء حبة و صدقاء ل إ

يام حلوى م   .برفق

قلمي م يذكر ولم قل م وسع ل من   .إ
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   مقدمة
 .تعتبر القارة الأفریقیة إحدى قارات العالم المھمة التى بھا مصالح إقتصادیة وإستراتیجیة وسیاسیة        

ومن جھة أخرى، تتیح لنا  لدول الصاعدة الأخرى فى العالم،أھمیة مركزیة للغرب وأمریكا وكل اذات 

الجغرافیا افریقیا الاطلاع على حقیقة أن أفریقیا مركز لتلاقي وتفاعل عوالم مختلفة التوجھات 

. والایدیولوجیات والمصالح، حیث تمتد افریقیا إلى بعد عربي اسلامي، وبعد أفریقي زنجي متعدد الھویات

فأن  - جیة، وھو ما تجسد في الحركة الاستعماریةوعلیھ كانت إفریقیا مركز اھتمام تاریخي للقوى الخار

ى الدولیة، اسرائیل، امریكا، روسیا، والصین،  ّ المثیر للإنتباه حالیا، ھو الاھتمام المتزاید من طرف القو

ّ مصیر افریقیا ّي یحتمل أن تحصل(وعلیھ فإن ّي طرأت أو الت مرتبطة بنشاطات وتوجھات ) التغیرات الت

لذلك إستھدف المخطط الصھیونى الذى تم تكوینھ من أجل حمایة المصالح وة، ومصالح المجموعة الدولی

الغربیة والدفاع عنھا القارة الإفریقیة لتمھید الطریق فیما بعد للصھیونیة العالمیة من تحقیق حلمھا 

ومن ثم نجد أنھ من الطبیعى أن تتجھ أنظار  النیلالتاریخى فى ضم الأراضى من الفرات إلى منابع 

قدم لھا فى ھذه القارة البكر التى تزخر بالموارد البشریة  موطئكة الصھیونیة إلى أفریقیا لإیجاد الحر

ً  الاستعماروالطبیعیة خطوة بخطوة مع  ً على مصالحھا التى تتشابك تشابكا ً معھالغربى حفاظا   . عضویا

شھدت العلاقات الإسرائیلیة بالدول الإفریقیة، ولا سیما غیر العربیة منھا، تحولات فارقة خلال       

وربما تعزى تلك التحولات إلى تغیر الاھتمامات وترتیب أولویات السیاسة . الخمسین عاما الماضیة

ل الإسرائیلي في فالعصر الذھبي للتغلغ. الخارجیة الإسرائیلیة فضلا عن تطور دینامیات النظام الدولي

وقیام الدول  1973إفریقیا والذي شمل عقد الستینیات سرعان ما شھد نھایة حاسمة لھ بعد حرب أكتوبر 

وقد حاولت الدبلوماسیة الإسرائیلیة إعادة وصل ما انقطع . الإفریقیة بقطع علاقاتھا الدبلوماسیة بإسرائیل

وعلى . 1993رادت بعد توقیع اتفاقات أوسلو عام مع إفریقیا خلال فترة الثمانینات وقد تحقق لھا ما أ

الرغم من عودة الروح للعلاقات الإسرائیلیة الإفریقیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلا أن مكانة إفریقیا 

بید أن ظھور بعض التھدیدات الأمنیة على . شھدت تراجعا في أولویات التفكیر الاستراتیجي الإسرائیلي

سبتمبر، وحدوث نوع من التكالب الاستعماري الجدید  11ولا سیما في مرحلة ما بعد الساحة الإفریقیة 

على موارد وثروات إفریقیا الطبیعیة، قد دفع بالقیادة الإسرائیلیة إلى إعادة التوكید مرة أخرى على 

راطیة ومع الموجات التحولات الدیمق. محوریة إفریقیا في عملیة صیاغة السیاسة الخارجیة الإسرائیلیة

ّي تعرف  ّي ھبت على شمال افریقیا الت على الرؤى الأمنیة الاسرائیلیة  احدث أنعكاسا" بالربیع العربي"الت

  .اتجاه ھذه الدول
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    :أھمیة الدراسة-

في ) العرب والافارقة(تكمن أھمیة الموضوع في عرض التطورات الاسراتیجیة الإسرائلیة في افریقیا

دراسة تاریخیة ومحاولة لوضع سیناریوھات مستقبلیة لھا، وذلك بالتركیز على مفاھیمھا، ومنظوراتھا 

ولة وصولا إلى محاولة للقارة، وتحدید علاقاتھا السیاسیة، والاقتصادیة، العسكسریة، والأمنیّة، مع كل ك

تحدید أبعاد الإستراتیجیة المسطرة للمنطقة، وبالتالي الوصول في الاخیر إلى معرفة البعد الأساسي 

  . للإستراتیجیة الإسرائیلیة

  :الاشكالیة -
  ما ھي تداعیات الاستراتیجیة الإسرائیلیة في اللاستقرار داخل القارة الإفریقیة؟     

  : مكننا أن نطرح عدة تساؤلات فرعیة تساعدنا على فھم الموضوعشكالیة یانطلاقا من الإ

 ما ھي ابعاد إنعدام الأمن واللاستقرار في القارة الأفریقیة؟ -

 ما ھي محددات الإستراتیجیة الاسرائیلیة في افریقیا؟ -

 ما ھي تداعیات ورھانات الاستراتیجیة الإسرائیلیة في خلق تكامل أمني مع إفریقیا السوداء؟ -

   :الفرضیة -
ّي      تدور حول الأمن الافریقي في الاستراتیجیة الاسرائیلیة، والأسئلة انطلاقا من إشكالیة البحث الت

ّي تلتھا، وضعنا مجموعة فرضیات وھي بمثابة أجوبة أولیة على التساؤلات المطروحة مسبقا  الفرعیة الت

  :وھي كما یلي

أدت بالضرورة إلى نجاح الاستراتیجیة الإسرائیلیة ضعف وھشاشة البنیة التحتیة للدولة الإفریقیة  -

 .في زعزعة اللاستقرار واللاأمن في إفریقیا

تراجع الروح القومیة بین البیض والسود في افریقیا أدت إلى إنجاح الإستراتیجیة الإسرائیلیة في  -

   .خلق انقسامات الإقلیمیة

  :منھجیا تقسم مبررات اختیار أي موضوع للدراسة كالتالي : أسباب إختیار الموضوع-

  : المبررات الموضوعیة - أ
  :تتلخص المبررات الموضوعیة لإختیار ھذا الموضوع في النقاط الاساسیة التالیة     

ّي قمنا بھا في العدید من المصادر -1- كالمكتبات، : من خلال عملیة المسح البیبلوغرافي الت

اجع الالكتیونیة، تبین نقص الدراسات الأكادیمیة والعلمیة المھتمة بھذا والمجالات، والمر

  .الموضوع، وعلى ھذا الاساس تبرز القیمة والتبریر لمثل ھذاالاختیار

  :تعتبر القارة الافریقیة منطقة ذات حساسیة من خلال اعتبارات -2-

 .افارقة الجنوب متعدد الھویاتإما اعتبارھا منطقة انكسار بین الافارقة الشمال المسلم وبین   .أ 



 مقدمة
 

 
 

 ج 

إما أعتبارھا منطقة تواصل وتكامل بین الشمال والجنوب، وھو اعتبار یجعلھا حاضرة في   .ب 

 .قلب السیاسات لدولیة

افریقیا ھي أكبر وأول الدول المتعرضة للصراعات والتنازعات الاقلیمیة حول الھویة  3 -

  .ثار السلبیة على المنطق وتقسیمات الحدودیة، وھو ما انتج تراكم ھائل من الا

ّي لھویاتیةالانقسامات ا عتبر افریقیا الاكثر تمیزا بظاھرةت  4 - أدت إلى  وھشاشة البنیة التكوینیة والت

بما في ذلك . القوى الخارجیة على التلاعب بمقایس انعدام الامن واللاستقرار الداخلياستفحال 

  .لاقلیمي للقارةالتخطیط الاسرائیلي بتدعیم امریكي لتفتیت الشمل ا

ّي تحتمل تدویل القضایا الداخلیة للقارة،  5 - محاولة الإحاطة بأبعاد الموضوع المتشعبة الت

  .فریقیة، وفرض وجھات الاصلاحدخل في الشؤون الداخلیة للدول الإواستغلال الفرص للت

ي یفتح الآفاق أمام بحوث في نفس المجالالبعد الاس 6 - ّ   .تراتیجي للموضوع والذ

  :الذاتیةالمبررات  -ب

یشیر المتخصصون في منھجیة العلوم الإنسانیة، إلى أن عملیة البحث العلمي، في الأساس محاولة من     

ة، تنتج عن مصادفتھ لبعض الاسئلة المقلقة والمحیرة وعلیھ، فإن ھذه . الباحث لإشباع رغبة علمیة ملحّ

ّي حملتنا الدراسة تندرج بالدرجة الأولى ضمن ھذا الاعتبار  الم نھجي، أما من ناحیة الاعتبارت الذاتیة الت

على تناول ھذا الموضوع فتكمن في تحلیل ھذا الموضوع باعتباره یدور حول منطقة انتمي الیھا 

بالاضافة إلى أن أغلب . واھتمامي بالدراسات الافریقیة وباستراتیجیات القوى الفاعلة في ھذه المنطقة

 - أوربا وأمریكا –راسات افریقیا الشمالیة والتھدیدات القادمة من الغرب الدراسات السابقة ركزت على د

  .وتغیب الدور الاسرائیلي في افریقیا

  :تبریر خطة البحث  -
من أجل معالجة الإشكالیة المطروحة واختیار مدى صحة الفرضیات قمنا بانتھاج خطة من ثلاث      

الإطار : الفصل الأول المعنون تحت :كل مبحثفصول ویتفرع كل فصل إلى ثلاث مباحث ومطلبیة عن 

، یحتوي على ثلاث مباحث، تطرقنا من خلالھ لمفھوم )تأصیل مفاھیمي وضبط منھجي(النظري للدراسة 

ّي عرفھا بعد نھایة الحرب الباردة، كما تحدثنا عن مفھوم الاستراتیجیة كاساس  الأمن والتطورت الت

الاستشراف كمحاولة لرسم سینریوھات مستقبلیة للإستراتیجة  الدراسة، بالاضافة إلى استعراض لمفھوم

  .الاسرئیلیة

ي تناول ظاھرة الصراعات الداخلیة . دراسة أمنیة للأوضاع الداخلیة للقارة: الفصل الثاني بعنوان      ّ الذ

ّي أفرزتھا الصر ّي لازمتھا حالة عدم الاستقرار، وغیاب الأمن، الت اعات للقارة والرھانات الأمنیة الت

ّي یمكن من خلالھا أعادة بناء الشخصیة  العرقیة وغیرھا، بالاضافة إلى قراءة في أھم المرتكزات الت
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وخلصنا في ھذا الفصل إلى الرؤى الأمنیة المتضاربة لكل من . الافریقیة والمحافظة على ھویة شعبھا

لرؤیة الأمنیة الإسرائیلیة افریقیا بشكل عام والرؤیة العربیة بشكل خاص،  وفي المقابل تطرقنا إلى ا

  .كدخیل على القارة 

تعرضنا فیھ ) دراسة تطبیقة(التوجھات الإسرائیلیة في افریقیا : أما الفصل الثالث والمعنون تحت      

الأھمیة الاستراتیجة للقارة الافریقیة بالنسبة للسیاسة الخارجیة لإسرائیل،  بودایات التفكیر الاستراتیجي 

افریقیا وعوامل تأسیسھا، وبالإضافة إلى محاولة تحلیل السیاسة الخارجیة الاسرائیلیة في  الاسرائیلي تجاه

افریقیا من خلال الدراسات الفكریة في محاولة لتسطیر خطط استراتیجیة للتفكیك والتشتیت القومي داخل 

  .القارة مع التركیز على استراتیجیة ینون وانعكاسھا على الأمن الإفریقي

     :المنھجیة المقاربة -

ّي        الموضوع الذي ھو محل الدراسة یتطلب عدة مناھج، وعلیھ نستعین بالمنھج التاریخي والذ

سیساعد على وضع الظاھرة في محیطھا وظروفھا الاساسیة والغرض من استخدامھ ھو استقراء 

يّ طرأت على القارة الافریقیة، وعلى التغیرات في الاست   .راتیجیة الاسرائیلیةالتغیرات التاریخیة الت

كما نستعین بالمنھج الوصفي لوصف الظاھرة موضوع الدراسة والتعبیر عنھا كمیا وكیفیا، كما      

أن الاستناد لھذا المنھج ضروري في توصیف البیئة الأمنیة الإقلیمیة والدولیة وتأثیرھا على أنعدام 

  .الامن في افریقیا

  :أدبیات الدراسة -
من الدراسات المتوفرة حول الموضوع، سنحاول إلقاء الضوء على الخطوط العریضة  مجموعة لدینا     

  :لبعض الدراسات

وتكمن تصنیف  سیاسة اسرائیل الخارجیة اتجاه افریقیاالمعنونة بـ " محمد علي العوني"دراسة  - أ    

ّي تواجھ اسرائیل ھذا الكتاب في خانة الدراسات السیاسة الأمنیّة، حیث یعالج فیھ الكاتب القضایا  الأمنیة الت

في القارة، ویحدد الأبعاد الأمنیة لإسرائیل داخل المنطقة، والركائز الأساسیة لسیاستھا الخارجیة اتجاه 

  .دول افریقیا

وتتناول ھذه "المجتمع الاسرائیلي وثقافة الصراع" بعنوان ":عبده العلى علامعمر" دراسة -ب   

في البحث عن الوجود، والصراع حول مناطق النفوذ وبناء العلاقات،  الدراسة ثقافة الشعب الاسرائیلي

كما تطرق إلى أھمیة التواجد على القارة الافریقیة بإعتبارھا الأكثر تلاؤما ومتطلبات الكیان الاسرائیلي، 

ّي ترى بأن ھناك قاسم مشترك مع الشعوب  من حیث التفاعل التاریخي والحركات الصھیونیة، والت

  .ألا وھو التمییز العنصري) الزنوج( الافریقیة
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ّي تناولت وضع الكیان الاسرائیلي في « Israel and Afric »بعنوان "ماتشیلك بارد" دراسة -ج    والت

حیث یوضح من خلال ھذه الدراسة . النظام الدولي، والقضیة الاسرائیلیة العربیة اتجاه احتلال فلسطین

العرب ویقدم الرؤیة التشاؤمیة اتجاه الشعب الافریقي بكونھ مھمشا المخاطر المحدقة بالكیان من جیرانھ 

ّي تطرحھا اسرائیل للنھوض بھذه الشعوب كونھا  من النظام الدولي، كما انھ یستعرض فكرة التعاون الت

  .-الاسلامي- تنتمي لذات المصیر وھو التھدید العربي

وتطرقت لمعاییر العلاقات   Israel’s Policy in Africa" بعنوان: "بیرنارد ریتش"دراسة-د  

الاسرائیلیة في ظل التعاون الدولي، توضح من خلالھا الخلفیات السیاسیة لاسرائیل،  للمشروع  -الافریقیة 

  ". ینون"الاستطاني في افریقیة، وفكرة التفتیت من خلال استراتیجیة 

  :صعوبات الدراسة  -
ّي تتحلى بالقدر المطلوب من  من بین الصعوبات     ّي واجھتنا عند إعداد ھذا البحث، ندرة المراجع الت الت

الموضوعیة سواء تعلق الأمر بالمراجع العربیة أو الأجنبیة، ولا یتوقف الأمر عند الأفكار المطروحة بل 

.یةیتعداه إلى المصطلحات والتعابیر المستخدمة خاصة فیما یتعلق الأمر بالسیاسة الاسرائیل



 

   

 

 

  
  الفصل الأول

  الإطار النظري للدراسة
تأصیل مفاھیمي وضبط 

  منھجي



 
 

 
 

1 

أدى إنتھاء الحرب الباردة إلى اعادة النظر في المجالات الرئیسیة في الفكر السیاسي والاقتصادي وبروز       

ومما زاد تعقید . العدید من المفارقات، بعضھا على الصعید الھیكلي النظامي، وبعضھا على الصعید القیمي

على المستوى الاستراتیجي، والعولمة الوضع الراھن تزامن ثلاث تحولات أساسیة ھي نھایة الحرب الباردة 

وقد فرض ھذا التزامن ضرورة . على المستوى الاقتصادي، ونھایة الشیوعیة على المستوى الایدیولوجي

طیات جدیدة للمتغیرات ھذا ما أدى إلى إفراز مع .ة، وكذلك بدون عدو واضحتالتفكیر في عالم بدون حدود ثاب

ّي أصبح ي الجدید من التغییر في المفاھیم والمرتكزات إلى الممارسة في المیدان یقوم علیھا النظام الدول الت

  .والمعاملات، ما جعل بعض المفاھیم والنظریات السابقة لا تصلح لفترة ما بعد الحرب الباردة

وقد شھد موضوع الأمن اختلافات كثیرة فیھا یخص مفھومھ داخل الاتجاھات النظریة في مجال العلاقات    

في تلك  موضوعاللیمتد الصراع النظري حتى فترة ما بعد الحرب الباردة، وذلك نظرا لمركزیة  ،الدولیة

 تزاید إلى بالإضافة ،اسیة حول مواضیع ذات صلة بالأمنیمعظم الدراسات الس تحیث تمحور ،الفترة

 بروز في ذلك ساھم وقدالعلاقات الدولیة، في خاصة السیاسیة العلوم مواضیع في والتداخل التعقید درجات

 التنازعیة خاصة الظواھر السیاسیة، وتفسیر لفھم أطر فكریةو بناء  خلق أجل من جدیدة ومقاربات نظریات

لأھمیة موضوع الاستراتیجیة ونظرا  .الفواعل دور تحول ظل في قطاعاتھ بجمیع بالأمن یتعلق وما منھا

كوسیلة لرسم خطى  الدراسات الاستشرافیة تفاعلات الدولیة ظھرتالوالأمن داخل النظام الدولي وما بین 

فالدراسات الاستشرافیة ھي فرع  .لوصول إلى مبتغى الدولة القومیةلتحقیق الاھداف المنشودة وا لالمستقب

ویعتبر التطور الحادث في البحوث والدراسات  بین العلوم الاجتماعیة المختلفة،علمي یقوم على التداخل 

ّي یشھدھا الواقع الإقلیمي والدول معا ولھذاالمستقبلیة ھو نتاج طبیعي لم  علینا أوجبت جمل التغیرات الت

 ترابط وتفسیر فھم أجل من ومفاھیمي للدراسة نظري كإطار الأول الفصل نخصص أن العلمي البحث أدبیات

 .النظریة ھذه المقاربات تطرحھ ما أھم أخرى إبراز جھة ومن جھة، من المتغیرات ھذه

 على خلال التركیز من البحث موضوع علیھا یقوم التي الأبعاد تمثل اطر ثلاث على الفصلیعالج ھذا       

ّي یمكن من خلالھا فھم  الاستراتیجيمن الإستراتیجیة والأمن والاستشراف  كل لأنھا الأبعاد الرئیسیة الت

بعد الأمني كتعبیر عن مما یقتضي ضبط مفھوم كل من ال إفریقیا اتجاهلإسرائیلیة اوتحلیل البعد الإستراتیجي 

دید مفھوم الاستشراف تحیر محاولة مصالح الدول، الاستراتیجیة كأداة للوصول لتحقیق الأمن وفي الأخ

  .الاستراتیجي

  .ضبط إجرائي لمفھوم الاستراتیجیة: المبحث الأول -

  .ضبط إجرائي لمفھوم الأمن: المبحث الثاني -

 .الإستشراف الإستراتیجي: ث الثالثالمبح -
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 الإستراتیجیة  ضبط اجرائي لمفھوم :المبحث الأول

تحاول الإستراتیجیة كغیرھا من العلوم الإجابة على فرضیة أساسیة ھي فھم وإدراك ظاھرة معینة،      

ّ تكون علما شاملا یقود جمیع أنواع الصراعات ما بین الماضي والحاضر، فقد تحدث  فتحاول بذلك أن

العصر الحدیث فیعرف الإستراتیجیة  في عن الإستراتیجیة الفطریّة، أمافي الماضي " ھیربرت روزنسكي"

قواعد یدرس كمادة  لغریزي للإنسان إلى علم ثابت ذوستراتیجیة من التحكم الفطري واالاالعلمیّة، أي انتقال 

  .في أھم الأكادیمیات العالمیة

ّ التخطیط الاستراتیجي الفعال یتطلب معرفة أكثر  "SUN ZI"یؤكد الإستراتیجي الصیني سون زي و      أن

ّ الأكثر تمیزا من القادة والسیاسیین في وضع خططھم الإستراتیجیة"یقول ة حیث نظریمن  الأكثر حكمة  ،إن

وأكد على ھذه المقولة القانون العسكري الیاباني، حیث فرض على العسكریین أن یتطلعوا ". وعلما واستشرافا

م أكد على ذلك في نفس الوقت  ّ قراءة "في أوربا فیؤكد أن"فریدریك الثاني"على العلوم والفنون الأخرى، ث

أصبح واضحا ضرورة قراءة الإستراتیجیة  ."الأدب و الرسائل ھي ضروریة للقادة العسكریین في جیوشھ

  . كعلم من أجل الحصول على تطبیق فعال

  "لحضبط مفاھیمي للمصط" الإستراتیجیة: المطلب الأول -
مدة طویلة بالانتصارات أو الإخفاقات العسكریة، لانبثق مفھوم الإستراتیجیة من العسكریة بفعل ارتباطھ      

وباستمرار التطور الإنساني وتنامي القدرات البشریة والمادیة تعدى مفھوم الإستراتیجیة المجال السیاسي 

سب حول المقصود بمصطلح الإستراتیجیة، والاجتماعي، وكغیره من المصطلحات ھناك اختلاف متفاوت الن

ومنطلقات وأھداف المفكرین، وفیما یخص ھذه الدراسة  ى اختلاف خلفیاتوترجع ھذه الاختلافات بالأساس إل

ي حدده  ّ للإستراتیجیة في " Barry Buzan"باري بوزانیستعمل ھذا المصطلح للإشارة إلى ذلك المعنى الذ

أو التھدید باستعمال العنف أو احد أدواتھ، من طرف وحدات سیاسیة  ھي كل ما یركز على استعمال:" قولھ

  1".في سبیل الدفاع عن مصالحھا ضد وحدات سیاسیة أخرى

  :أصل مصطلح الإستراتیجیة -

غا     ّ ّ مصطلح الإستراتیجیة یوجد في مختلف الل ت انطلاقا من التحلیل الكلاسیكي للمصطلح، نجد أن

ّ الكثیر ممن تداولوا ھذه  یعد من أكثر المصطلحات الشائعة والمتداولة، إلاو یةالأوروبیة أو اللغات الإغریق أن

 "Strategos" فاشتقت كلمة الإستراتیجیة أصلا من الكلمة الیونانیة . الكلمة كانوا یجھلون معناھا الحقیقي

  2" .قائد"ومعناھا الحرفي 

ومصطلح الإستراتیجیة ذاتھ مقسم "strategija"،و في الروسیة نجد "strategic"ففي الألمانیة نجد    

ّي تعسكر في منطقة ما ،عني بھ الجیش في حالة حربیو "stratos"إلى جزئین أما النصف . أي الجیوش الت

                                                
1 Anne. Merie D’Aoust, David Grondin, Et Alex Macleod «Les Etudes de Sécurité », Dans :Alex Macleod, et dan 
O’Meara, théories des relatatoins internatoinales : contestations et résistances, www.pdffactory.com  p352. 

 .3، ص)2008الأكادیمیة العربیة المفتوحة، : الدانمارك(مدخل إلى الفكر الإستراتیجيصالح نیوف،  2
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فھوم لغوي یتمثل في وتركیب الجزئین یعطینا م. وتعني بھا الدفاع إلى الأمام "  agein"الثاني من الكلمة 

ذي  ّ   . لأمامدفع بھ إلى ایالجیش ال

     "stategia " أیضا مشتقة منھا كلمة "strategema" ولھا معنى آخر في اللاتینیة حیث تعني الحیلة

أو الوسیلة في الحرب، كما یرجع العدید من المفكرین أصل كلمة إستراتیجیة إلى الكلمة 

ّي تعني كلمة الأمن العسكري في عھد الدیمقراطیة الیونانیة "stratégos"الیونانیة   1. الت

ي ارشد القادة ا" زي ونس"ویعود تاریخ الإستراتیجیة إلى كتابات المفكر الصیني      ّ لعسكریین من خلال الذ

إلى التخطیط في الحرب من أجل النصر، وقد صاغ رأیھ في الإستراتیجیة بعبارة ذات " فن الحرب"كتابھ

  ." تظاھر في الشرق واضرب في الغرب" دلالات ھي 

استخدام الاشتباك وسیلة للوصول إلى ھدف " الإستراتیجیة بأنھا (*) "كارل فون كلاوزفیتز"وعرف  -

  2". الحرب

  ".علم استخدام المصادر العسكریة لتحقیق اھداف الحرب"ة بأنھاتعریفا للإستراتیجی" دلبرك"ویقدم  -

ّي تستخدم القوة لحل خلافاتھا"فیعرفھا بأنھا المارشال فریدینال ندفوش "أما    3".فن حوار الإرادات الت

فن توزیع استخدام مختلف الوسائط العسكریة لتحقیق ھدف " یعرف الإستراتیجیة على أنھا " لیدر ھارت" -

  4". السیاسة

قیادة وتوجیھ " تعریفا مقارنا مع مصطلح الدبلوماسیة حیث عرفھا على أنھا" ریمون أرون"وقد أعطى -

خرى على أن تكون مجمل العملیات العسكریة، أما الدبلوماسیة فھي توجیھ العلاقات مع الدول الأ

  5".الإستراتیجیة والدبلوماسیة تابعین لسیاسة الدولة

في الازمنة الحدیثة بإتجاه المعنى الأشمل المتجاوز للمجال  أن نلاحظ تطور استخدام المصطلح ناوبإمكان     

ومن لیصبح مجموع الخطط والتعلیمات المعدة لمواجھة كل الإحتمالات وذلك على جمیع الأصعدة  ،العسكري

  6.خلال التركیز على التخطیط والتتابع لا مجرد الإدارة العامة للصراع

اسبغت بالإستراتیجیة صفة فنیة في تكییف بمیزة فیما بینھا تتمثل في كونھا التعاریف السابقة  تاشترك       

الإستراتیجیة تصب في مصلحتھا لتحقیق أھداف  تالعلاقة بین الوسائل العسكریة والأھداف السیاسیة، فجعل

                                                
1 Colin S’Gray. War, Peace and International Relations »An Introducyion To Strategic History » (London and 
new york : 2007),p16. 

كارل فون كلاوزفیتز ھو فیلسوف ومفكر ألماني وقائد عسكري، عین مدربا لملك بروسیا فریدریك غلیوم الرابع، وأسھم (*)
  "فن  الحرب"اسھاما فلسفیا في فھم الحرب من خلال كتابھ 

، )1997المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،: بیروت( بيدیري والھیثم الأیو: ترجمة. الوجیز في الحربكارل كلاوزفیتز،  2
 .173ص

 . 24، ص) 1984دار الحریة، : بغداد(نظریة الإستراتیجیة العسكریة الحدیثة أحمد داود سلمان،  3
 ، ص)1956مكتبة النھضة المصریة، : القاھرة(محمد عبد الفتاح : ترجمة. الإستراتیجیة وتاریخھا في العالملیدل ھارت، -  4

232. 
5 - Colin S’Gray, OP-Cit,p 20. 

 .170، ص)المؤسسة العربیة للدراسات و النشر: بیروت(موسوعة السیاسیةعبد الوھاب الكیالي،  6
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 ّ ّ أن اندریھ "فىقعتھا العسكریة من السیاسة،وقد اقتبالمقابل أبقى الإستراتیجیة في ر"لیدل ھارت"سیاسیة، إلا

ّوة للوصول إلى " لیدل ھارت"خطى " بوفر ّھا فن استخدام الق   .ھداف السیاسیةالأفي تعریف الاستراتیجیة بأن

ّوة        ّي فسرت بدلالتھا الإستراتیجیة تنطوي على أبعاد أكثر سعة من البعد العسكري، فإخراج  فالق الت

ّ . الإستراتیجیة من غایتھا العسكریة ووسیلتھا العسكریة إلى وسیلة وغایة أعم وأشمل ّ أن قد فسر " بوفر"إلا

ّوة بحد ذاتھا مفھوم  ن الق ّ ّوة، إذ  تفسیراتھ ویغوص في غموضھیتسع في غموض الإستراتیجیة بغموض الق

ة " أنھا " راؤول كاستیھ"وكتعریف شامل للإستراتیجیة نجد قول  ّ ّوى الأم فن السیطرة على المجموع الكلي لق

لم وفي الحرب ة " كاستیھ"وأعطى ". في السّ ّ للإستراتیجیة بعدیھا السلمي والحربي وجعل الموارد وقوى الأم

  1.تصب في خدمتھا

ّوى السیاسیة والإقتصادیة الا"بأنھا " حسن مطاوع"ب یعرفھاومن الباحثین العر     ستغلال الكامل  للق

ّي تضمن سلامتھا وأمنھا   2".والنفسیة والعسكریة للدولة في السلم والحرب لتحقیق الأھداف الت

ّوى المتعددة لل     ذا كما كان ھ. دولة، وأوقات العمل الإستراتیجينجد في ھذا التعریف الدقة في توصیف الق

ّ أن الإستغلال  التعریف دقیقا في تحدید أھداف السّلامة والأمن للدولة كغایة نھائیة ترنوا إلیھا الإستراتیجیة، إلا

ة دون الوصول إلى غایتھا، فھیئة  ّ ّى إطار، یظل عشوائیا ومتخبطا فتھدر قوة الأم دون فن أو خطة أو حت

  .الإستخدام من ضرورات الفعل المؤثر للإستراتیجیة 

فن توظیف امكانیات الدولة "مما سبق یمكن الخروج بتعریف للإستراتیجیة ینطلق من وصفھا بأنھا     

  ".فیلاالمتاحة وتھیئة بیئتھا الداخلیة والخارجیة لتحقیق أھدافھا بأقل الك

ّأثیر الفاعل عن طریق "أیضا      ة سبیلا  التوظیفھي القدرة على الت ّ شید للامكانیات المتاحة للأم لتحقیق الرّ

  ".أھدافھا العلیا بأقل تكلفة

ّي ینعكس سلبا وإجابا         ّ التفاوت في امكانیات الدولة یفرض التفاوت في طبیعة أھدافھا وھو الأمر الذ إن

ّ وظیفة  ّظریة والعملیة، أي بعبارة أخرى أن على بلورة حدود وظیفة الإستراتیجیة وبناء قاعدتھا الن

ّي تسعى إلیھا دون أن تتحدد الإستراتیجیة تغطي المسافة ا لواصلة بین الإمكانیات المتاحة للدولة والغایة الت

قاتھا سعیا یوالإحتكاك بمعطیاتھا ومعبنطاق التخطیط والرؤیة الإحتمالیة حیث تتعداھا بالنزول إلى الواقع، 

  3. إلى تذلیلھا وبلوغ أھدافھا

ؤون الاستراتیجومع تطور الإستراتیجیة فكرا وعملا، عمد المختصون و     ّ یة إلى تصنیفھا المعنیون بالش

ومن ). قومیّة، وطنیّة، وحلیفة(وفق عدة معاییر، فمن حیث مستوى الدول قسمت الإستراتیجیة إلى استراتیجیة

                                                
 .15ص  ،المرجع الشابقأحمد داود سلیمان،  1
 .15 ، ص)دار المشرق للنشر والتوزیع: عمان( أبعاد الإستراتیجیة،حسین عمر توقھ2
 :أنظر الموقع،  2015/ 25/3: التاریخ، الإستراتیجیة من منظور وظیفي إجرائي"مؤید سامر 3

http://www.fcdrs.com/magazem/431.html،  10ص  .  
  ج من نقاشھ وجدلھ بنظریات في وخر. مؤرخ عسكري وناقدا مدنیا ناقش كل تعالیم ھیئة الأركان الحرب الألمانیة : دلبروك(*) 

 .صمیم العلم العسكري الإستراتیجي
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، ومن حیث الوسیلة )ویةوتقلیدیة، فوق تقلیدیة، ون(إلى تخدمة تقسم الإستراتیجیة سطبیعة الأسلحة المحیث 

  ).مباشرة وغیر مباشرة(إلى  تقسم الاستراتیجیة

كأحد أبرز  (*)"دلبروك"العدید من الكتاب والمفكرین حول التأریخ لتطور الإستراتیجیة، نجد  إلتمسا     

وقد أوضح من " فن الحرب"ل كتابھ المنظرین والمؤرخین للفكر الإستراتیجي في عصر متغیر، من خلا

ّ الاعل ب في كل عصر، كماخلال كتاباتھ الصلة الوثیقة بین السیاسة والحر ستراتیجیة العسكریة متھ أن

وجادل في سبیل " كلاوزیفتز"إلى عقیدة " دلبروك"السیاسیة یجب أن تسیرا جنبا إلى جنب، وقد رجع 

للإستراتیجیة مع أھداف سیاسة الدولة، كما ناقش لتأكید أنھ  طالحرب والتخطیضرورة اتفاق ومسایرة إدارة 

ّ ھذا النقص یؤدي إلى الدمار  عندما لا یكون التفكیر الاستراتیجي مرنا وعندما لا تتوفر لھ كفایة ذاتیة، فإن

ّي  ّظریات والأسس الت بیعة من الن ّ السیاسي مھما أمكن الوصول إلى نجاح تكتیكي براق، وكان نقده مستمدا بالط

ّي خرج بھا  ّظریات الت ّ الإستراتیجیة  بقولھ" دلبروك"خرج بھا من دراستھ للتاریخ، وكانت أھم الن بأن

والھدف الوحید لھذه الإستراتیجیة ) إستراتیجیة الإفناء(الأولى: العسكریة یمكن أن تنقسم إلى قسمین أساسین

  1).استراتیجیة الإجھاد(أما النوع الثاني . الوصول إلى المعركة الحاسمة

تیتیة في عصرھا القدیم، نجد بالرجوع إلى بدایة الكتابات في الفكر الإستراتیجي والتحلیلات التك      

  .الإسبارطیون أول من كتب في الصراعات واستراتیجیة خوضھا، وأول من علموا ھذه الأفكار

أقدم من كتب في الإستراتیجیة خلال العھد الیوناني حیث إعتمدوا " إني أندرسونس"ویعتبر كل من       

من خلال مؤلفھ "إكسنوفون"ظر في التكتیك كانكثیرا على الممارسات العملیة أكثر من التنظیر، وأول من نّ 

الفكر الروماني فقد كان فكرا عسكریا أصیلا وجدیدا وذلك نتیجة التفوق التكتیكي  أما".تحلیل الفروسیة"

ستراتیجیة مجال الاشھر مؤلفات الرومان في الروماني وبوجود بنیة تنظیمیة دقیقة للعقیدة العسكریة، ومن أ

  2).تعلیقات عسكریة عند ھومیروس(في مؤلفھ " فرونتینوس"و "یولیب كاتوا"ھا كل من بجاء 

ّى في المجتمعات و    بعیدا عن العالم الروماني والیوناني، لا نجد مفاھیم معادلة لمصطلح الإستراتیجیة، حت

ّي كان ن وس"الإستراتیجي الصیني الشھیر كانالإستثناء الوحید . لفن العسكريلھا عمق وتجربة كبیرة با الت

  ."زي

ي تعلق بالفكر الاستراتیجي، "إبن خلدون"أما الفكر الإستراتیجي العربي الإسلامي إرتبط بمؤلفات      ّ الذ

وأول ما ظھر . وتعتبر مؤلفاتھ مرتبطة بالحروب والطرق المستخدمة في المعارك من قبل مختلف الشعوب

ّى ا. من التراث العربي في ھذا المجال لقرن السادس عشر العدید من المؤلفات وعرف القرن الثالث عشر حت

                                                
محمد عبد الفتاح  :تر ."الفكر العسكري من میكیافیلي إلى ھتلر"رواد الإستراتیجیة الحدیثةادوارد میدایرل وآخرون،  1

 .41 - 16ص ص ، )1960، 3د، ط.ب، د.د(ابراھیم 
2 - Colin S’Gray, op- cit,p 17.  
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كتبھ " الفن العسكري"تقترب من التكتیك والإستراتیجیة من بینھا تعلیمات رسمیة للنخب العسكریة، كتاب

د بن عبد الله" ّ   1".علي عبد السلمان بن ھزیل"كتبھ " الفن العسكري والفروسیة"كتاب " محم

القرن الثامن عشر عودة ونھوض مفھوم الإستراتیجیة وكل تحولاتھ یمكن رصدھا وملاحظتھا من  عرف

ّ عودة المصطلح كانت من الإنجلیز من خلال " Mathey"فـ الأمیرال ماثي. خلال مراحل عدة یرى أن

ساطة ولكن بكل ب 1656عام "Hamington"لمؤلفھ ھامینغتون" Oceara"وكتاب " Stratége"إستخدام كلمة 

في كتاب 1688في الإنجلیزیة ظھر في "strategy"مصطلح ".Stratehns"ھذا یعني عودة الكلمة اللاتینیة

"Geography " لمؤلفھ موردن"Morden."2  

ّ مصطلحا قدیما، لم تمسھ أي تغیرات أو      " Trévoux"قاموس  :تحولاتلم یكن مصطلح الإستراتیجیة إلا

". لة أو وسیلة عسكریة تتقدم في الحروب من اجل المفاجأة أو خداع العدوحی"بانھا" Stratogéme"یشرح كلمة

اتیة  ّ وتعتمد المفاھیم الاستراتیجیة قبل كل شيء على معرفة الطرق الأخرى معرفة جیّدة وتحدید قدراتھ الذ

دي عندھا یمكن التعرف على نقاط ضعفھ واستغلالھا بفریق عمل ایدیولوجي واقتصا. ووسائلھ تحدیدا واضحا

وبشري وسیاسي یتلائم مع الأفعال المنسجمة وحقائق العصر ولما كان من أھداف التخطیط الإستراتیجي 

ّ ذلك یعني من مجمل ما یعنیھ تضلیل الخصم وإیھامھ  ّي یمتلكھا الخصم فإن ّوة ضد نقاط الضعف الت تحشید الق

ّت القدرات والموارد، وبالمقاب ل ستكون ردود أفعال الطرف الآخر بإختیار مسالك معینة قد تؤدي إلى تشت

  3.قائمة على أساس التعامل مع ھذه المسالك بشكل یضمن تأمین نقاط اختلاف ممكن استغلالھا

قیادة مجمل العملیات الاقتصادیة " ستراتیجیة في إطار العلاقات الدولیة تعرف على أنھاللإوكربط       

ة لبلوغ أھداف  والمعنى الدقیق ھف". الوطنیةوالثقافیة والإجتماعیة و العسكریة وفق المصالح  ّ استخدام القو

" كلوزیفیتز"ویؤكد على ذلك . سیاسیة وبعبارة اخرى ھي قیادة العملیات العسكریة لتحقیق المصلحة الوطنیة

ایضا  4.ائل الحربیة المتوفرةسلسیاسیة، ولا بد أن تتكیف مع الوا االحرب تكون مطابقة تماما للنوای بقولھ أن

السیاسیة وتحقیق لھذه العلاقات  ست الحرب عملا سیاسیا وحسب بل أداة حقیقیة للسیاسة ومتابعة للعلاقاتلی

 .وسائل أخرىب

وتنقسم في المجال )القومیة(إن الإستراتیجیة العسكریة في أعلى مستویاتھا تأتي بعد الإستراتیجیة الكلیة 

  :العسكریة إلى

ّي تعد من بأساسا  ربطت :الإستراتیجیة العلیا - 1 الأھداف السیاسیة ومصالح الدولة بالاستراتیجیة العلیا الت

إختصاصات القیادیة السیاسیة أو رؤساء الدول والحكومات، وتخضع مباشرة للسلطة السیاسیة ومھمتھا 

                                                
1   Edward Mead Eale,La stratégic ( Paris :Gtoup universitaire français , Tom1, 1990), p 23.  

 . 13، 11نیوف، المرجع السابق، ص ص صالح  2
 . 95أحمد داود سلیمان، المرجع السابق، ص 3
  .60ص ، )1968ب، الدار القومیة لطباعة والنشر،.د( أكرم دیري : تر. جدیدة إلى الحربة نظرلیدل ھارت،  4
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التعریف بكیفیة إدارة الحرب الشاملة ووضع الغایات لكل من الإستراتیجیة السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة 

ّي تؤلف المكونات الأساسیة للإستراتیجیة العلیا وتأمین التنسیق بینھا جمیعاال   1.عسكریة والثقافیة الت

ستراتیجیة العلیا لشرح الفكرة السیاسیة من خلال تنفیذ وایضاح دورھا الفعال في توجیھ وتنفیذ وتوجھ الا     

نیة ّ ّوى السیاسیة " فھي  وعلیھ. وتنسیق إمكانیات الدولة لتحقیق الأھداف الوط فن وعلم تطویر واستخدام الق

ّویة والعسكریة للدولة أثناء السلم أو الحرب لتحقیق الغایات والأھداف  والدبلوماسیة والاقتصادیة والمعن

           2"السیاسیة

  :تطبق الإستراتیجیة العلیا من خلال مسلكین 

ّوة العسكریة الأ - 1 داة الرئیسیة لتحقیق الأھداف الوطنیّة، ولا الإستراتیجیة المباشرة حیث تعتبر الق

ّوات العسكریة ف ّوة الأخرى إلى جانب الق ّوة تستثني استخدام عناصر الق ھي بدروھا مكملة للق

لتحقیق المصلحة  ویعطي عامل السرعة جیة المباشرة،وھنا یحدد مفھوم الإستراتی العسكریة

تصار العسكري نتیجة اشتباكات مع العدو فھي تستھدف الأن. والتصدي للعدو واخضاعھ لإرادتنا

ّوة المسلحة ّھدید أو الإستعمال الفعلي للق   .والإخلال بتوازنھ عن طریق الت

وھي تبحث في تحقیق الأھداف بوسائل غیر عسكریة بالدرجة الأولى : الإستراتیجیة غیر مباشرة - 2

ّھا تست ،وبالانھاك العسكري بالدرجة الثانیة إذا اقتضت الضرورة خدم الوسائل النفسیة كالدعایة أي أن

ّفتیت الداخلي وغیرھا، وھذه الإستراتیجیة  والإشاعة وتسمیم السیاسة والاقتصاد، والضغط الدولى والت

  .3.لتوغل داخل الدول الضعیفة بطریقة غیر مباشرةلمن مخططات الإسرائیلة 

ا محدود بالحرب، وتنحصر ھونطاقترتبط بمرحلة الصراع المسلح أي ان مداھا  :ستراتیجیة العسكریةالا - 2

مھمتھا في معالجة قضایا توزیع واستخدام الوسائل والإمكانات العسكریة لتحقیق ھدف الإستراتیجیة العلیا 

  .معتمدة في ذلك على التقدیر السلیم بین وسائلھا وإمكاناتھا

توضع الخطة الإستراتیجیة حسب الامكانیات المتیسرة للخصمین وبموجب أھمیة الربح وھدف النزاع، وذلك 

  : حسب النماذج التالیة

إذا كانت قدراتنا قویة جدا أو أن الصدام المتوقع یؤدي الى إستخدام امكانات دول حلیفة قویة وكان   .أ 

الخصم على قبول الشروط  لإجبارة كافیالتھدید بھذه الوسائل سبب النزاع صغیرا، فإن مجرد 

  .المفروضة علیھ أو جعلھ یتراجع عن إدعاءاتھ وتطلعاتھ

                                                
 . 35میدایرل وآخرون، المرجع السابق،ص ادوارد   1

2 Colin S’Gray, op- cit,p 15 . 
ّ حسن البلداوي 3 ّي، عبد الله علي ، 1مركز عكبرا للدراسات والبحوث، ط: بغداد( كشكول القائد السیاسي والعسكري والأمن

  .27، 26،ص ص )2008
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مكانات محدودة لا تحقق تھدیدا فعالا، فإن الحل الحاسم یتم سبب النزاع صغیرا وكانت الإإذا كان 

ما ، وھذا ما استخدمھ ھتلر حینمن خلال أعمال مخادعة وضغوط سیاسیة ودبلوماسیة واقتصادیة

 .تسلیح الجیش الألماني عادألغى اتفاقیة التعویضات وأ

تم تیرا، فإن تحقیق النتیجة الحاسمة إذا كانت حریة العمل العنیف محدودة أیضا وكان الھدف كب  .ب 

بسلسلة من الاعمال المتعاقبة بقوات محدودة وعملیات محلیة تتخللھا أعمال ضغط مباشرة وغیر 

 .خراؤم باشرة وھذا ما حدث في الفیتنامم

إذا كان مجال حریة العمل العنیف كبیرا ولكن الوسائل المتیسرة ضعیفة لا تكفي للحصول على   .ج 

ي یرمي إلى  ّ نتیجة عسكریة حاسمة، عندئذ یمكن اللجوء إلى استراتیجیة الصراع طویل الامد الذ

مكان،  إستنزاف العدو وانھاكھ مادیا ومعنویا بحرب شاملة تعتمد على حرب عصابات عامة في كل

 .ویستخدم ھذا النوع في حروب التحریر كما حدث في الجزائر 

إذا كانت القدرة العسكریة قویة بشكل كاف فان النتیجة الحاسمة تتم بالعمل العسكري الذي یتخذ شكل   .د 

كل أوبعض دیة في میدان المعركة أو إحتلال صراع عنیف قصیر الامد یؤدي إلى تدمیر القوى المعا

  1.باره على قبول الشروط المفروضة علیھأراضي الخصم لإج

  مقتربات دراسة الإستراتیجیة: المطلب الثاني 

ة ومتنوعة، تھدف إلى دتتضمن نظریات متعد الأطركإحدى إن دراسة العلاقات الدولیة والاستراتیجیة      

ّي تستخدم أكثر في دراسة  تفسیر نماذج فعلیة في الساحات الدولیة، إحدى أھم ھذه النظریات والت

ّي تالإستراتیجیات الدولیة ھي المقترب  لف النظریات بالمؤشرات، وبھذا الربط ؤالقائم على ربط المفاھیم الت

خذ شكلا مادیا، بمعنى أیح ما إذا كانت ھذه التوقعات توضنستطیع أن نطابق بین التوقعات والنظریة ومن ثم ت

ان الھدف الأول من استخدام مقترب الربط ھو توضیح مدى تطابق المؤشرات الموضوعة مع التصور 

  2.المجرد

ن أن تشرح في وھي أكثر اتساعا م علاقات الدولیة ھي واسعة وحدیثةإن دراسات نظریة الرابطة في ال     

قات دراسات، لذلك سنلخص مناقشة ھذه النظریة في الإشكالات الرئیسیة في حقل العلا مطلب بسیط في ھذه

، وستبدأ المناقشة من خلال دراسة الأفكار من حیث تكوینھا واستعمالھا على الحرب والأمن: الدولیة، مثل

  .الظواھر الفعلیة

ّ الكثیر من النظریات : النظریات العقلیة - ّ الفاعلین ل قلیةالعإن دیھم رغبات ومحفزات وتتبعھا تفترض بأن

ل بالصیغة القبو :على سبیل المثال واقعیة،الشكال البیئیة مختلف الأعلى اعتقادات حول  بناء

، من المسلم أن تحدید رغبات ودوافع الفاعلین ھي مھمة جد صعبة، )الفعل= الإعتقادات + الرغبة(التالیة

                                                
 .31، 30المرجع نفسھ، ص ص  1
  220 .سابق، صال مرجعال، ارتھ لیدل 2
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ّ ) مؤسس المدرسة الواقعیة"(نثوھانس مورغ"من قبل  قد حاولو تحدید ھذه الرغبات، حیث شرح أن

فاھیة لا تشترك مع السلوكات الفردیة لكن یمكن أن كالأمن القومي أو الرغبة في الر المحفزات الفردیة

وبالتالي ، أن تبقى ثابتة" موغنتو"ن اقترح تؤدي إلى سلوكات مشتركة، للتدلیل على محفزات الفاعلی

لفعل یجب تفسیره بتحفیز المتغیرات الأخرى، وأن الاعتقادات مھما كانت رغبات الفاعلین التغییر في ا

ة لإنجازھا، أدى ھذا إلى التركیز حول ما كان  ّ ھذه المعلومات ھي أساسیة في المساومة  ممكناتحتاج للقو

ما یظنھ الفاعلون  الفاعلین الكثیر من الدوافع لإخفاء اعتقاداتھم الخاصة ولمعالجة ولدى الإستراتیجیة،

  1.الآخرون في اعتقاداتھم

خالف الإستراتیجیون الموضوعیون التحلیل الواقعي فیما یخص القوة  :الإستراتیجیة الموضوعیة  - أ

  وأعطوا تحلیلات جدیدة فیما یخص ھذا المفھوم

العملیة في معرفة بالنقائص  William Riker"ولیام ریكر": لقد أبدى الباحثون أمثال: ـ تحدید القوة1    

الصیاغات الواقعیة التقلیدیة، واقترحوا آراء أكثر دقة ووضوح للمطالب السببیة الفردیة، ولقد أدّى ھذا إلى 

ّوة مع الإفتراضات الواضحة إلى أقصى حد العمل التجریبي كان عبارة عن تعریف . ضم النماذج المحددة للق

ّظر فیھعملیاتي تطبیقي ل ة، و الن ّ ّغیر المتنبأ بھ للسلوكإذ لتحفیز في القو ّق بالت   2.ا كان ھذا یتعل

إن قیاس القوة لیس سھلا، لكن وضعت مجموعة من المحددات للدلالة علیھا أكثرھذه المحددات شیوعا        

ّي تشترك مع المرافقین لمشروع  ّي یدعWat  "وات"ھي تلك الت ي  "Cow"مشروع البقرة  ى، والذ ّ والذ

كقیاسات موعة من المؤشرات ویتعامل معھا جیحدد ھذا المشروع م David Singer"دفید سنغر"سھ أتر

ة، حاول فی ّ أن یستعمل ھذه القیاسات الموضوعیة لقیاس  1991سنة "دافید سینغر "ا بعدمموضوعیة للقو

یف سلوكات الدول في نر تابع في ھذه النماذج، وذلك بتصالتعاون بین الدول، حیث اعتبر كمتغیوالنزاع 

ھجوم (مثل  إلى سلوكات متصارعة جدا) مثل توحید دولتین(رج من سلوكات متعاونة جداترتیب متد

  3).عسكري

ّوة لتحدید خیار:تفعیل القوة -2    ضمن ثوابت لوكھا، سات الدول لكن نموذج لیس لتحدید لقد وجدت الق

ة  ،یوجد بشكل واضح خیار رئیسي فلا یزالالخیارات الصحیحة،  ّ یمكن لقادة الدول أن یفھموا ظروف القو

ة المدركة ّ بالسلوك المتوقع من  ؤ، اي وضع نموذج یحاول التنب)حسیةال(نظریا، وذلك بالتركیز على القو

ة النسبیة، والفرص المتاحة لھا في المحیط الدولي، فعندما لا  طرف الدولة وذلك بالتحلیل التجریبي ّ للقو

ة مع  4عندما لا تحصل النتیجة المتوقعة،منھا، أو رف الدولة كما ھو متوقعتتص ّ مثل أن تتفق الدولة الأكثر قو

                                                
1.Richard K.Hermmon,  « Linking theory in Internationnal relation »,Hand Book of Internationel Relatoins, in 
(google recharche de livers), p 129. 
2 James, N. rosenau. linkage politics, (collier-Macmillan limited, London, 1967), P-8. 
3 Ibid, P-11. 
4 James, N. rosenau, ibid, p9. 
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الدولة الأكثر ضعفا، وھذا یدخل عنصر تفاعلي ھام وھو تطابق المصالح، فالدول بعد كل شيء لا یمكن 

  1.علیھاممارسة قدراتھا في كل الظروف مما یحثھا على تفعیل قدراتھا المعتمدة على حجم المصالح المراھن 

ة القصوى مع افتراض الأمن  Kenith Waltez"كنیث والتز"حاول      ّ اتستبدال الافتراض الحافزي للقو

الأقصى، إن تحدید الطریقة الأفضل موضوعیة لتحدید الدرجة القصوى للأمن ھو تحدید وبشكل موضوعي 

ة ّ   .الحد الأقصى للقو

ائما لرفع الدرجة القصوى دحیث اتفق على أن الدول لا تسعى  ،لتفعیل القوة صیغة جدیدة والتز عرض    

  .لا تتبع الدول دائما المكاسب النسبیة عندما یعني ھذا المكاسب المطلقة السابقة: لأمنھا، على سبیل المثال

بضم تفعیل المكاسب النسبیة للسلوك مع مفاھیم قوة  1990سنة  Joseph Greco"غرغو جوزیف"كما قام     

د مبل، والوحدات الكلیة المشتركة والعلاقات الماضیة، وبالتالي بناء نموذج لتشكیل التحالف الذي یستالمستق

الصعوبة في  ،الحسیة للفاعلین الآخرین افاعلین، القدرة الھجومیة والنوایالسلوك للقوة التجمعیة، تقارب ال

  . إنجاز ھذا النموذج تجریبیا ھو تحدید تصورات الفاعلین

التصحیحیة أو   كون قوى عظمىترات الفاعل عندما بعد ذلك أن یفترض تصو Reiter"رایتر"حاول      

ة  ّ ة العظمى بالأزمة العسكریة مع قو ّ المحافظة على الوضع الراھن، فھي متساویة في حالة ما إذا بادرت القو

عظمى أخرى، كما حدد تصور للفاعل عن إمكانیة نشوب الحرب باعتبار الحصة النسبیة لقدرات القوة 

  2.العظمى

في حقل  التفاعل بین الفواعل المتعددةالعقلیة تفسیرحاولت النظریّات  :النظریات العقلیة والتفاعل -ج

 أتاح نموذج السلوك مثل الأسلحة، ، لقد)بشكل كلي(صنف النظام ككلیوفي نفس الوقت  العلاقات الدولیة،

، ھذا النموذج حاول طرح قواعد لدراسة الحرب "Game Theory"القومیات تطبیق مبكر لنظریة اللعبة

الجانب، واستخلاص بأن الحرب الباردة قد أظھرت شریعة الثار القائمة على  الباردة والأزمات الثنائیة

  3.المناورة أكثر مما أظھرت السلام عبر التبادلیة العكسیة للقوة

ّ النظریات العقلیة تعتمد كلھا على الألیات المنطقیة لمختلف علاقات المساومات كما اكتشفت تحدید        إن

  .عن طریق صیغ ریاضیة شكلیة) تصالیةالتفاعلات الا(عمل العلاقات

) التقاریر( تصریحاتل الأن  تؤكد على أن السیاسة الدولیة تستوعب أكثر من خلاحاولت ھذه النظریات و     

  .في مختلف المجالات أكثر من التنظیر لھا من خلال القیم والمفاھیم الدولیة للباحثین والمنظرین

تباط أو ما تعرف بالرابطة في السیاسة الخارجیة وفي العلاقات الدولیة نظریة الإر :استراتیجیة الأرتباط -د

عامة في خضم الإرتباط البناء والتي اتبعتھا الولایات المتحدة الامریكیة تجاه جنوب إفریقیا أو سیاسة الأقناع 

ویشیر . سرائیل إتجاه بعض الدول في إفریقیا كالسودان وإثیوبیامتبعة حالیا من طرف ا ھاوالقسر، ونجد

یة لتحقیق أھدافھا، كما لا یستعد جابیوافز الإحبدرجة كبیرة على ال السیاسیة الخارجیة تعتمدأن الإرتباط إلى 
                                                

1Glover, Charles. « War And Change In World Politics », in:World Politics, N° 5, vol 1, P-175.  
2 Ibid, P-201. 
3.Richard  K. Hermon. Op.cit, P-126 .  
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ة العسكریة، لكن  الارتباط استخدام وسائل أخرى للسیاسة الخارجیة كالعقوبات ّ الممیزة  صفةالأوالقو

  1.التغیراتأنھا ترتبط بالكثیر من  لإستراتیجیات الإرتباط،

ویتضح من خلال القراءة في المراجع المستخدمة لدراسة إستراتیجیة الأرتباط، أنھا ترتبط بالكثیر من     

  2.المتغیرات

  الحوافز المستخدمة.  

 الأھداف المبتغاة.  

 القوى الفاعلة التي یتم الإرتباط بھا . 

  :إلى قسمین أساسیین ھماالارتباط  وتنقسم إستراتیجیة 

 لمشروطة أكثر اتساعالإرتباط االاستراتیجیة التوقعات المحیطة ب: إستراتیجیة الارتباط المشروطة - 1

كما یمكن أن یشیر الإرتباط إلى تقدیم الحافز مقابل سلسلة منسقة ) واحدة بواحدة(بالطابع التعاقدي

ي تضطلع بھا البلد تقدم فیھا إسرائیل حوافز مقابل التغیرات التّ  المبادرات، بطریقة أقل إحكاما من

  ).تغیرات في المواقف، الإتجاھات الشاملة لنظام لحكم(المستھدف

تعرض تغییرات معینة في سیاسة الولایات المتحدة تجاه البلد : إستراتیجیة الارتباط غیر المشروط - 2

من دون اتفاق على أن عملا تبادلیا سیتبع ذلك، ویتمیز ھذا الشكل من الأرتباط بقصر الأجل، ویتوقع 

 .الطرف المستھدف من ھذه الإستراتیجیة مقابلة خطوات الإرتباط غیر المشروط  بإیماءات إیجابیة

  :واسعة من الحوافز من بینھا ةویتوفر لإنتھاج ھذه الإستراتیجیة تشكیل

ذلك بتقدیم حوافز ملموسة مثل ائتمان التصدیر وضمانات الإستیراد والإستثمار : الإرتباط الاقتصادي) 1   

سواء كانت خطرا و الحصول على التكنولوجیا والقروض والمعونة الاقتصادیة، كما تتضمن إلغاء العقوبات أ

  . للاستثمار، أو رسوما جمركیةا اقتصادیا أو خطر

ویتضمن الإغراء بالإعتراف الدبلوماسي، والوصول للمؤسسات الإقلیمیة والدولیة، : الإرتباط السیاسي) 2   

  .بین الزعماء أو عقد مؤتمرات قمة

لإحترام السلطة المدنیة توفیر التدریب للتسویة بالمعاییر العسكریة الدولیة سواء : الارتباط العسكري) 3   

  .نسان بین صفوف القوات المسلحة في البلاد أو الأكثر اتساعا بالطابع العلميوحقوق الإ

                                                
1 Merch, Jemes. « the powar of power » ; in: david easton, varieties of political theory,tpM15/4/2015 
inwww.pdffactory.com  ,P-108. 

 :رةھالقا(عبدالحكم إسماعیل :تر .الخارجیة والسیاسة والعقوبات الحوافز :والخل العسل .أوسولیفان ومیجان، اسھ ریتشارد، 2
  .4،5ص ص  ،)2002 والنشر، للترجمة رامھالأ مركز 
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وتمویل  ،اتصالات بین الناس وبعضھم بعضأو مع المجتمع المدني ویقتضي بناء : الارتباط الثقافي) 4    

والبرید بین الدولة والدولة الحكومات وتسھیل تدفق التحویلات،وإنشاء وصلات للھاتف المنظمات عبر

  1.ھدفة، وتشجیع تبادل الطلاب والسیاح والأشخاصستالم

  ضبط إجرائي لمفھوم الأمن: المبحث الثاني
ّي اعتبرت ضمان بقائھا واستمرارھا من بین         شكل الأمن على مر التاریخ الھاجس الأكبر للدول الت

أولویات سیاستھا، فالأمن ھدف تسعى إلیھ كل الدول كونھ أحد أھم مقومات الحیاة الإنسانیة، وأمام ھذا 

الأمنیة، ویعتبر الأمن موضوعا الإحتیاج الملح یبرز دور الأفراد والدول، المؤسسات والمنظمات في العملیة 

ّي عكف  ّى المعاصرة،فھو احدى المسائل المعقدة الت مركزیا في برامج بحث الأطر النظریة التقلیدیة وحت

 في السابق ارتبط مفھوم الأمنا دارسوا السیاسة الدولیة على البحث في مدى امكانیة تحقیقھا وتطویرھا، إذ

نھایة الحرب الباردة تغیر مضمونھ من الطابع التقلیدي  ومعري، ة الدولة على كیانھا العسكبمدى محافظ

  .العسكري إلى الطابع الموسع والشامل والمتعدد المضامین

  ضبط مفاھیمي للأمن : المطلب الأول
د س بفقده أو بنقصھ على كیان الفرحاجات البشریة الأساسیة، لذا یؤثر الإحساالالأمن حاجة إنسانیة ومن       

 هوبإعتبار. والدول والدولة، وبالتالي غیابھ سیؤثر على نمط العلاقات بین الأفراد، المجتمعاتالمجتمع و

ّي یدرسھا  الخاصة بھذا المفھوم وتغیر مطلب ھاما تعددت وتنوعت الدراسات الأمن بحسب القضایا الت

ّي تحرك ھذه العلا بإختلاف الفاعلین على مستوى قات واختلاف العوامل العلاقات الدولیة والمیكانیزمات الت

ّي تحركھا من عامل عسكري واقتصادي وإنساني، فالأمن بالمعنى الموضوعي، یقیس   غیاب التھدیداتالت

ي یھددالذاتي ھو غیاب الخوف وبالمعنى . القیم المكتسبةضد  ّ   .ھذه القیم الذ

ّغة   :الأمن ل
ّغة من الأمان والأمانة بمعنى      وآمنت غیري من الأمن والأمان، والأمن  وقد أمنت فأنا آمن،: إن الأمن ل

  2.مان بمعنى التصدیقیالكفر والإ دمان ضیوالأمانة ضد الخیانة، والإ. ضد الخوف

ّي ی والأمن احساس     ستقرار، مما یمكنھم من العمل نینة والإأشكل منھا المجتمع بالطمالافراد والجماعات الت

  3.والانتاج أكثر

من" وأدق التعاریف للأمن ھو ما ورد في القرآن الكریم في قولھ تعالى     م أطعم ي ّ الذ ت الب ذا رب فليعبدوا

خوف من م وآم   .ھو ضد الخوف و الخوف ھو التھدیدن فالأم  4."جوع

                                                
1Merch, Jemes, Ipid, p 109. 

 .164، ص )2003، 1دار الحدیث، ط: القاھرة(لسان العربابن منظور،  2
 .25، ص )1999دار الكتاب المصري، : القاھرة (الإستراتیجیة الأمنیة الحدیثة المعاصرةحسن درویش عبد الحمید،  3
  .4، أیة رقم قریشسورة القرآن الكریم،  4
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ّغویة ذات الثراء في المعنى ویویعد مفھوم الأمن من المفاھیم ا       زوال الخوف،: تي في مقدمتھاألل

ّغة للأمن ّي عددھا علماء الل دیق، وغیرھا من المعاني الت    1.الطمأنینة، الحفظ، عدم الخیانة، الثقة، التصّ

    ، ّ لم ّ البلد یعني اطمئن بھ أھلھ ویعني السلامة ویقال أمن بمعنى سّ ومن خلال الآیّة السابقة نجد أنھ في  ،وأمن

  .حالة الأمن یمارس الإنسان نشاطھ العادي

یتطابق ھذا المعنى في كافة  ویكاد" Sécurité"والفرنسیة" Security"والامن مراف للكلمة الإنجلیزیة   

ّغویّة   .المعاجم الل

  :الأمن إصطلاحا 

على الرغم من الأھمیة القصوى لمفھوم الأمن وشیوع إستخدامھ فإنھ مفھوم حدیث في حقل العلوم    

حیان بالإضافة إلى غموض ویستخدم بعشوائیة في الكثیر من الأبال ھذه الحداثة جعلتھ یتسم. سیاسیةال

ّھ أخذ أبعاد  تتباین.حداثتھ ّ أن ّغوي من الجوھریة، إلا الأراء حول مفھوم الأمن، فھو لا یختلف عن بعده الل

سات الدولیة اواحتل موضوع الأمن أھمیة كبرى في الدر. لدولیة ومستجداتھااأخرى مع طبیعة العلاقات 

بات وإھتمامات دارسي العلاقات الدولیة ویمكن حصر ھذه الأھمیّة في امحور بحث أساسي في كت بإعتباره

    .مستویین الأول أكادیمي والثاني تطبیقي

تتجلى ھذه الأھمیة من خلال مركزیة موضوع الأمن كبرنامج بحثي في الأطر على المستوى الأكادیمي      

صرة للعلاقات الدولیة، وكونھ نقطة إرتكاز منھجیة للإنطلاق في والمقتربات النظریّة الكلاسیكیة والمعا

  .دراسة المنظورات لتفسیر التحولات الدولیة المتعاقبة، فالأمن إحدى تركیبات وعملیات السیاسة العالمیة

ا على المستوى التطبیقي تتجلى ھذه الأھمیة من خلال مدى إدراك الدول لبیئتھا الأمنیة  داخلیا وخار     ّ جیا أم

تھا وامكاناتھا وانعكاس ذلك على صیاغة منظومتھا الأمنیة بشكل توافقي أوتعارضي استنادا إلى مقوما

ّظام الدوليا الداخلیة وارتباط  2.بتموقعھا في الن

ّھ يإلى ضبط معرفي واجماع اصطلاح قراالأھمیّة یبقى مصطلح الأمن مفترغم ھذه      ّ أن وضعت العدید ، إلا

  .اھمن أھم للتحلیلمن التعاریف 

ة أجنبیة: تعرفھ دائرة المعارف البریطانیة - ّ   .بأنھ حمایة الأمة من خطر القھر على قو

ّھ تصرفات یسعى " Henri Kissingerھنري كسنجر "عرفی - وزیر الخارجیة الأمریكي الأسبق أن

  .المجتمع عن طریقھا إلى حفظ حقھ في البقاء 

ا -    ّ ّھوزیر " اروبرت مكنمار"أم یعني التطور والتنمیة، سواء منھا الاقتصادیة " الدفاع الأسبق یعرفھ على أن

  3".أو الإجتماعیة أو السیاسیة في ظل حمایة مضمونھ

                                                
 .164ابن المنظور، المرجع السابق، ص  1

2 Richard Snultz, Roygodson, and Ted Ggreenwood, ede,Security Studies The 1990.(new 
york :Bressey’s.1993),p30. 

 .421، ص 2004، مركز الخلیج للابحاث، الامارات العربیة المتحدة، عولمة السیاسة العالمیةجون بلیس، وستیف سمیث،  3
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ّھ      تھا "من ھذین التعریفین یمكن استنباط تعریف إجرائي للامن على ان ّ قدرة الدولة على تجنید قدراتھا وقو

ة الاقتصادیة والسیالداخلیة والخارجیة ومعطیات ھذه ال ّ ّي تتعرض دااسیة والعسكریة في مواجھة التھدیقو ت الت

  "على المستوى الدولي والمحليستقرارھا وطمأنینتھا لا

الأمن في مفھومھ الموضوعي  ھو غیاب أي تھدید "أن Anold wolters "أرنولد ولفرز" یعتبر -

ویعني بالقیم  1. "تلك القیم محل ھجوم وبمعنى ذاتي فھو غیاب من أن تكون یلحق بقیم الدول المحوریة،

المركزیة بقاء الدولة، الإستقلال الوطني، الوحدة الترابیة، الھویة الثقافیة، الرفاه الاقتصادي والحریات 

 2.السیاسیة

من " باري بوزان"یعتبر تعریف و ."عدم تعرض حریّة الدول لتھدید"ھعلى أنّ " باري بوزان"ویعرفھ  -

ّھ.تعریفات الأمن والأكثر تداولا في الأدبیات الأمنیة ثأحد العمل على التحرر من " ویرى ایضا أن

ا المستقل الدول والمجتمعات على الحفاظ على كیانھ ةقدر"الدولي فھو ، وفي السیاق النظام "التھدید 

ّ وتماسكھا الوظیفي ضد   3.بر معادیة في سعیھا للأمن تتع ىوى التغییر التّ ق

فقط  یقرالتھدید العسكري الخارجي ولا  ر على التحرر منتصالأمن لا یق"أن "بطرس غالي"ویعرف  -

ّما یمتد لیشمل الإستقرار السیاسي الاقتصادب الإجتماعي  يسلامة الدولة وسیادتھا ووحدتھا الإقلیمیة، وإن

 4".لأن الأمن یتعلق بالإستقرار الداخلي، بقدر ما ھو مرتبط بالعدوان الخارجي

  : نوعان من الأمن وھما وھناك

یعني التھدیدات غیر المباشرة أو التھدیدات غیر العسكریة مثل عدم : Soft Securityالأمن اللین  - 1  

  .غیر الشرعیة، الجریمة المنظمة رات، الھجرةخدلاستقرار، التطرف، الإرھاب، الما

     .التھدیدات المباشرة أي العسكریة: Hard Securityالأمن الصلب  -2 

وأول ما استخدم مصطلح الأمن بشكل قانوني موثق كان في میثاق الأمم المتحدة من المادة الأولى على أن من 

ي یصدره عن "كما تم تعریفھ " حفظ السلم والأمن الدولي"مقاصد الأمم المتحدة ّ بأنھ الجھد الیومي المنظم الذ

تماعیة ودفع أي تھدید أو تعویض أو اضرار بتلك الدولة التنمیة ودعم أنشطتھا الرئیسیة والاقتصادیة والإج

  ".الأنشطة

  :یتم صیاغة الأمن على ضوء أربع ركائز

 .إدراك التھدیدات سواء الخارجیة أو الداخلیة  - أ

ى الدولة  - ب ّ  .رسم إستراتیجیة لتنمیة قو

                                                
1 DerioBattistella,theories des relatoins internatoinale(Paris : presses de le fondatoin internatoinale,2003), p432. 

 .421جون بلیس، وستیف سمیث، المرجع السابق، ص 2
3 Barry buzan, op-cit, p 29. 

  .56، ص 2005، أفریل 160العدد  مجلة السیاسة الدولیة،".تطور مفھوم الأمن في العلاقات الدولیة"عبد النور بن عنتر، 4
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صدي لھذه توفیر القدرة على مواجھة التھدیدات الخارجیة والداخلیة ببناء القوة المسلحة القادرة على الت  - ت

 .التھدیدات

ّي تتناسب معھا   - ث   1إعادة سیناریوھات واتخاذ الإجراءات لمواجھة التھدیدات الت

    الأمن من مفھومھ الضیق إلى المفھوم الموسع  

مما سبق نلاحظ إھتمام الباحثین عن بلوغ حلول وتوسیع نطاق مفھوم الأمن مما یسمح من تحقق        

إلى طبیعة البیئة الدولیة ومتغیتراتھا ولذلك فنحن بحاجة لمنھج تحلیل  اوھذا إستنادن یالإستقرار السلام الدولی

ّي تالتاریخ بإستخراج مدلولات عمیقة لھذا المف یر في إحدى صورھا إلى تلك شھوم، فالعلاقات الدولیة  الت

   2.-تنازعیة–سلمیة أولا  - تعاونیة - كانت طبیعتھا سلمیة ئمة بین وحدات  النظام الدولي أيّ العلاقات القا

  : نقطتین مركزیتینتبرز في 

ّي تواجھھا المجتمعات والدول - 1    .طبیعة التحدیات الت

 .طبیعة التعامل والتفاعل مع ھذه التحدیات  - 2

فیر لقد كانت مسألة الأمن دافعا طبیعیا یوجھ للسلوك والأفراد في المجتمعات منذ فجر البشریة بغیة تو      

الخوف والضرر، وھذا ما مثل مبررا أساسیا لإنظمام الأفراد إلى تكتلات  ةكبدیل لحالالسلم والإستقرار 

إجتماعیة أكبر نتیجة للحاجة الأمنیة الملحة، وھنا نتعامل مع الأمن على أنھ حالة وجودیة بعیدا عن الجانب 

ّى النظري في التعاطي مع ھذا المفھوم، السوسیولوجي وھذا ما یعكس بدایة التأصیل  3المؤسساتي وحت

لكرونولوجیا الإنتقال من الأمن الخاص إلى الأمن الجماعي أي بروز بذور تشكل الجانب الھیكلي في تحدید 

  .مفھوم الأمن ومعناه

ّي عقدت عام " ویستفالیا"على الصعید الأخر ومنذ إتفاقیة     وطنیة كوحدة تحلیل الدولة السة م، كر1648الت

لك لغیاب سلطة فوق الدول، مما جعل منظري النھج التقلیدي للأمن، یؤكدون لاقات الدولیة وذأساسیة في الع

على أنھ مفھوم مرتبط بسیادة الدول وحدھا وذلك في ظل نظام دولي متصارع، تسعى الدول فیھ إلى تحقیق 

على أقصى  فھم الأمن من داخل ھذه الوحدة أوأمنھا على حساب الدول المجاورة لھا ولذلك كان لزاما أن ی

كیة ودینامیكیة العلاقات الدولیة بمنأى عن الدولة الوحدات الأخرى فلا یمكن فھم حر تقدیر حدودھا مع

ّي تصی. الوطنیة بتسخیر  غ التوجھ الوطني والقومي للدولةلذلك إندرج الأمن كموضوع لسیاسة العلیا الت

ك عرف الأمن بكونھ لوكنتیجة لذ .لتحقیق أمنھا القوميالمناسبة تیجیات الموارد والإمكانیات لرسم الإسترا

  وعلیھ تم ،"داخل دولاتي"أو بمنظار" دولاتيال"إلتزاما حكومیا بالأساس سواء نظرنا إلى ذلك بمنظار ما بین 

                                                
 ..www.un.org/arabic/securty  :أنظر الموقع20/2/2015: تاریخ ( ،"الأمن"زكریا حسین، 1

2 Bjorn Moller,the concept of security :the pros and cons of expansion and contraction(finland : 
tampere,2000),pp2.3. 
3 Barry  buzan,.OP- Cit, p 25 
 
 
 
 



 
 

 
 

16 

یصل ھذا المفھوم إلى حد خلق مشكلة أمنیة لتحدید مفھوم أمني فیما . حصر الأمن في دائرة الأمن القومي

  1.یخص الدول 

فیما یخص ھذه الأخیرة بین الواقعیة والمیثالیة في فترة ما بین الحربین  یةالمحاورة التنظیرفكانت       

لیلھا، أنھم الأقدر على تفسیر القضیة الأمنیة وتنطلق من عناصر مركزیة في تح أولیون راالعالمیتین، فالمث

ّ ، وتركز على المقاالطبیعة الخیرة وھدفھا الأمن الجماعي تكانطلاقھا من نظر ربة الأخلاقیة والقانونیة، إلا

ّي مثلتھ عصبة  ّ قیام الحرب العالمیة الثانیة أكد قصور ھذا التصور مع أنھیار نظام الأمن الجماعي الذ أن

أما الواقعیة فقد قدمت تصورا كان أقرب لتفسیر حالة الصراع على مدار فترة الحرب الباردة، من . الأمم

  2.حرب كسمة ملازمة للعلاقات بین وحدات أساسیة وھي الدولةخلال استقراءھا لمسألة الصراع وال

ومع نھایة ) اللیبرالیة باتجاھیھا البنیوي والمؤسساتي(وعرف الاتجاه التقلیدي أیضا اسھامات النظریة        

الحرب الباردة عرف مفھوما متطورا للأمن حیث أصبح الأمن دولیا لأن الدول أصبحت وبالنظر إلى طبیعة 

الدولي تفكر من منطق دولي عالمي ذو طابع تعاوني اكثر من التفكیر القومي التصارعي السابق،  النظام

ّي أصبحت تعترض الدول قد تطورت أیضا من تھدید عسكري إلى  بالإضافة إلى ما سبق فمستویات التھدید الت

ّي أصبحت مستویات أبعاد جدیدة، حیث ظھر الأمن الإقتصادي للدول في مقابل التھدیدات الاقت صادیة الت

  3.تعترض الدول، كما ظھر مفھوما حدیثا للأمن الإنساني

فمنذ نھایة الحرب الباردة احتدم النقاش طویل حول مستقبل الأمن، اتسم النقاش بإعتباره مسابقة بین        

ین یرغبون في الحفاظ على تركیز الحقل على الصراع العسكري، والحدسیون الذین  ّ یعتقدون أن التقلیدیین الذ

الأمن في العالم ینطوي على الجھاز الاقتصادي والبیئي والقضایة الاجتماعیة والثقافیة ومنھم من یركزوا 

  .على الإتجاھات الأمنیة الجدیدة، مثل الإرھاب والجریمة المنظمة والعابرة للحدود

أنصار الطرق النوعیة ، بالإضافة إلى ذلك ھناك انقسامات عمیقة منھجیة وإتساع في المیدان من       

  4الأسالیب الكمیة،

  التحاورات النظریة لمفھوم الأمن: المطلب الثاني
لى التطورات من خلال ما استعرض في تحدید مفھوم الأمن ومدى تشابك وتعقد ھذا المفھوم، بالإضافة إ       

ّي عرفھا المجتمع ّي عقبت نھایة الحرب الباردة ، أوجب إعادة النظر في التصورات  الت الدولي في الفترة الت

النظریة لمفھوم الأمن مما أعطى دراسات عدیدة في ھذا المجال فكانت السمة الممیزة لھذه المرحلة على 

                                                
1 Loc-at.p 56. 

 11دراسة في الخطاب الأمني الأمریكي بعد :التنظیر في الدراسات الأنیة لفترة ما بعد الحرب الباردة"خالد معمري، 2
 .20، 19، ص ص )2008كلیة الحقوق ، قسم العلوم السیاسیة، جامعة باتنة،(الماجستیر مذكرة مقدمة لنیل شھادة،"سبتمبر

 .60بن عنتر، المرجع السابق،ص عبد النور  3
4  Bernad Finel, "what is security ?why the debate matter »National Security Studies Quarterly »"vol 4, no 4  
(fall,1998),p 1 
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لمفھوم التقلیدي مستوى التنظیر في العلاقات الدولیة ھي نھضة الدراسات الأمنیة، ھذا ما سیفصل فیھ بین ا

  .للأمن والأطر الجدیدة للأمن

  )   الضیق(المفھوم التقلیدي الأمن - 1

وخاصة في مجال العلاقات  اختلفت وجھات النظر للمفكرین والباحثین في في مجال الدراسات السیاسیة    

لعالم، لذا كانت أمن الفرد، أمن الدولة، أمن ا(الدولیة حول مفھوم الأمن والتركیز حول مضامینھ  الأمنیة

فلسفین لنظریتین في لتحقیق الأمن الخاص ذات مكونین  الدلالة الضیقة للأمن تنحصر في الإجراءات الخاصة

یبرالیة . العلاقات الدولیة ّ   أحدھا أكثر تشاؤما في الواقعیة أخرى أكثر تفاؤلا وھي الل

  : الواقعیة

في تقدیم تفسیرات ملائمة لطبیعة العلاقات الأمنیة بین  لقد أسھمت المنظومة المفاھیمیة لما بعد وستفالیا     

ظر للدولة على أنھا وحدة تحلیل نالدول، وضمن ھذا السیاق ظھرت الواقعیة بنسخھا النظریة المتعددة أي ت

أي سیاسة أمنیة، وان الاولویة ھي لتحقیق أمن الدولة في مواجھة اي تھدیدات عسكریة ي آساسیة ومحور

ي تسعى إلیھ الدول كافة ھو تحقیق أمنھا،وعلیھ لا اخارجیة، وفق ّ نصار الإتجاه الواقعي فإن الھدف الأسمى الذ

، فسیاسة الأمن الوطني مثلما یرى ھدفالألمتاحة أمام الدولة لتحقیق فالقوة العسكریة ھي الوسیلة الوحیدة ا

ّي تمكن من تحقیق فرص جدیدة لنجاح  موجانتو ة الت ّ تنطلق من ضرورة التفاعل بین مختلف عناصر القو

  ."سیاسة الأمن الوطني أن تعود الدولة بالأمن یزداد بإزدیاد حجم قوتھا 

ة الذاتیة للدولة أو ضعف المنافسین  ریمون ارونو یسند ھذا القول ماذھب إلیھ  ّ من أن دعم الامن یتحقق بالقو

وكل دولة تحاول مضاعفة مواردھا للذھاب بأمنھا إلى حدودھا القصوى عن طریق الجمع بین القوة  لھا،

ّي تمارسھا دول أقوى  الأمن من أجل فرض إرادتھا على الدولة الأخرى و عدم خضوع لإرادة التفوق الت

   1."منھا

ي یركز على المفھوم العسكري ولأن مجال العلاقات الدولیة عرف سیطرة كبیرة للإتجاه التقلیدي        ّ الذ

للأمن من خلال تفسیر الواقع الأمني للدولي في فترة معینة، فالإتجاه الواقعي التقلیدي بزاعمة ھوبز 

 2إلى تحقیق أمنھا ولو كان ذلك على حساب الأخرین، ااعتقادھم یدور حول أن الدول تسم ومیكیافیلي كان

حالة تتنافس الدول على تحقیقھا، وفي كنف النظام عالمي یتسم       فھذا المفھوم یرتكز على فرضیة أن الأمن

لضمان بقائھا وفي إطار مسعاھا لتأمین ذلك نجدھا "كل لنفسھ"بالفوضى یتعین على الدول أن تعمل وفق مبدأ

ة الدول الأخرى و ھذا یدور یصیر الأخرین أقل إحساسا بالأمن،  ّ تزداد قوة، لتكون قادرة على تجنب أثر قو

ویدفع بھم لتحضیر أنفسھم لأسوء الحالات ولأنھ لا یوجد أمن مطلق وتام، فإن التنافس یكون حتمیا، وتكون 

فقد حاولت الواقعیة بإعتبارھا قدمت . النتیجة دوما متصاعدة من انعدام الأمن بین وحدات المنتظم الدولي

                                                
1 John. J.Mearsheimer. « Structural Realism » qwd, 15/3/2015, pm 20/45,p 72 .in : 
www.realisticforeignnpolicy.org  

  . 186 ص ، سابقال مرجعال، سمیث ستیف بیلیس،جون 2
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ى الحرب كموضوع استثنائي في المستویات التفسیریة الأمثل لحالتي الصراع والحرب، سواء نظرنا إل

صورة المشھد الدولي، أو نظرنا لھا من زاویة واقعیة كنمط سائد وغالب في العلاقات التفاعلیة داخل النظام 

بأن حالة الحرب لیست وضعا " leviathan"في كتابھ" توماس ھوبز"وبالمنھج التفسیري رأى 1.الدولي

. ولیة ببعضھا البعض، والصراع بحسبھ حالة لا یمكن تفادیھااستثنائیا، بل ھي أمر طبیعي في العلاقات الد

ّوة عامل حاسم في السلوك الإنساني، فالإنسان  ّوة العلاقات السیاسیة، فالق لذلك یعطي الأولویة لدراسة أثر الق

ّ عند الموت، ولذلك صور  ّوة ولا یتوقف ھذا السعي إلا یسعى دون مودة نحو امتلاك المزید من الق

ي یعتبر ذئبا لإخیھ الإنسان،  حالة"ھوبز" ّ ّھا وضع قتال الكل مع الكل، فالدول ھي كالإنسان الذ الفطرة بأن

ي یعد أولویات سیاساتھا الخارجیة ّ   2.وھي في تفاعلاتھا الخارجیة تسعى إلى تحقیق أمنھا الذ

ة موضوعا في الدراسات الواقعیة لسیاسات الدول سواء كوسیلة أو غایة     ّ ، أي كدافع لسلوك شكل مفھوم القو

ي یعتبر أن السیاسة الدولیة ھي سیاسة "ھانز مورغنتو"الدول أو النتاج لھ أو الإثنین معا، كما یعتقد ّ الذ

  3.الصراع مستمر من اجل القوة، وھي محور التفاعل الدولي في حالتي السلم والحرب

الصراع الأبدي من أجل ( لصراع دولة فكرة االمن ھذا المنطلق ترتكز الواقعیة في تفسیرھا للحیاة      

ّي تحیا ضمن ھذا المناخ الصراعي ) إكتساب وزیادة واظھار القوة ّالي فالدول الت حیث  -نظام الفوضوي–وبالت

ترى الواقعیة أن النظام الدولي یصطبغ بصبغة فوضویة في ظل غیاب سلطة مركزیة تمكنھا من ضبط سلوك 

  . ذه الدولالدول، وتنظیم العلاقات التناقضیة بین ھ

لدول ولذلك غالبا ما تأخذ ھذا وفي غیاب سلطة علیا تضبط توزیعات أمنیة محددة كما ھو علیھ الحال داخل ا  

ھو ) أ(فاعل طابعا تنافسیا صراعیا تجسده المعادلة الأمنیة  الصفریة على أساس أن الأمن الإضافي للدولة ال

ّى و كل أسباب التعاون لغیاب أطرنتفي ، وفي ظل ھذا الوضع ت)ب(نقصان أمني للدولة  قواعد محدد لھ فحت

ّي یحمي الدولة والسیادة المبدأ القانوني الخاص یعدم التد ضمن أمنھا القومي لا یعطیھا الواقعیون خل والذ

  4.اھمیة، وخاصة في حالة تدخل القوى الكبرى فیھا

ن تسعى الدول إلى أمتلاك المزید دولیة یسودھا نظام فوضوي یجب اترى الواقعیة أن في ظل تفاعلات     

ل بحث الدول  ّ ي یشك ّ ّالي تستطیع مواجھة التھدید الذ من وسائل القوى للمحافظة على بقائھا وأمنھا وبالت

ة نسبیة بالنسبة للواقعیین فالأمن بمفھومھ السابق ھو  ّ الأخرى على نفس الھدف وھو الأمن والبقاء، فكما القو

لكن الحقیقة  5.ى الأمن لدولة سؤدي بالضرورة إلى انخفاض أمن باقي الدولحیث أن زیادة مستو ،نسبي كذلك

ي یؤدي بدوره إلى المزید من إنعدام الأمن مما  ّ الثانیة أن ھذه الاستعدادات تخلق شعورا دولیا یإنعدام الأمن الذ

أول من أوضح فكرة المعضلة الأمنیة في  جون ھیرزلقد كان . یام الحرب تكون دائما قائمةیجعل احتمالات ق

                                                
 .42 ، ص)2009الكتاب الحدیث، : القاھرة( حوارات النظریة الكبرى:نظریة العلاقات الدولیةعامر مصباح،  1

2 Kenneth n. waltz ," Realist Thought And Neorealist Theory". Journal of International Affairs,vol4 ; p 22. 
3John J. Mearsheimer,Op-cit, pp 73, 74.  
4Kenneth N. waltz ,op-cit. p 23. 
5John Mearsheimer, op-cit, p78. 
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أنھا مفھوم بنیوي تقود فیھ محاولات الدول للسھر على متطلباتھا الأمنیة بدافع "خمسینات القرن الماضي

ات ویصرف النظر عن مقاصد ھذه المحاولات إلى إزدیاد تعرض دول أخرى للخطر حیث  ّ الإعتماد على الذ

ّي یقوم بھا على أنھا إجراءات دفاعیة وما یقوم بھ الأخرون تشكل خطر  أن كل طرف یفسر الإجراءات الت

  1".محتملا

تنشأ حین تحدث  رویلو بوث كینفالمعضلة الأمنیة ھي سلسلة متصاعدة من حالات انعدام الأمن كما یراھا     

ة فیما لحیرالإستعدادات االعسكریة لدولة ما شعور بعدم الإطمئنان لا یمكن انتزاعھ من تفكر دول أخرى إزاء ا

كانت لأغراض ) أي تدعم أمنھا في عالم غیر مستقر(لأغراض دفاعیة لا غیرإذا كانت تلك الإستعددات 

  ).ر الوضع الراھن لمصلحتھاتغییأي ل(ھجومیة 

وتجدر الإشارة الى أن الدراسات الأمنیة الواقعیة الجدیدة تؤكد على أن معضلة الأمن تنشأ أساسا من بنیة    

  2.النظام الدولي أكثر مما تنشأ من الدوافع أو النوایا العدوانیة لدى الدول

  ولي لأنھا حسبھم ھي فالمقاربة التقلیدیة ترى بأنھ لا یمكن لا یمكن اقصاء الدولة في دراستنا للواقع الد    

ّوة الوطنیة للد ي تدور حولھ مختلف المفاھیم والتصورات لبناء الق ّ ولة ما یمكنھا من ردع العنصر الأساسي الذ

للإستمرار قدرتھا الفاصلة على تحقیق أھدافھا المركزیة . ت الخارجیة القائمة والمحتملةیدامصادر التھد

ة الدولة و نطاق أمنھاومصالحھا والإستراتیجیة ومنھ تصبح العلاق ّ من خلال ھذا فإن أمن . ة إیجابیة بین قو

الدولة حسبھم مرتبط بمصلحتھم الوطنیّة على اعتبار أن ظروف الحرب الباردة جعلت الدراسات في میدان 

ي لا اأن الأمة تبقى في وضع أمن "یرى " نوالترر لیبما" الأمن حبیسة المنظور الواقعي فالمفكر  ّ لى الحد الذ

كانت ترغب بتفادي وقوع الحرب وتبقى قادرة لو  اخطر التضحیة بالقیم الأساسیة إذون فیھ عرضة لتك

   3."تعرضت للتحدي على صون ھذه القیم عن طریق أنتصارھا في الحرب كھذه

ّي مست النظام الدولي النظام بعد نھایة الحرب الباردة وظھور متغیرات جدیدة تحكم      ورغم التحولات الت

ّ التیار الواقعي العلا ّ أن ّي مست المفاھیم في العلاقات الدولیة إلا لك التحولات الت ّ قات الدولیة بین الدول، وكذ

أقر الحفاظ على الأمن في إطاره الضیق ورفض أي محاولات تسعى للخروج نحو أبعاد جدیدة للأمن خارج 

على حقل الدراسات الأمنیة إقحام أبعاد حیث أكد بأنھ لا یجب " ستیف والت"وھذا مأكد علیھ . البعد العسكري

جدیدة غیر عسكریة مؤكدا على ضرورة الحفاظ على ثنائیة الحرب واستعمال ومراقبة القوة العسكریة، ومنھ 

ویحتجون بأن " ضمان الحریة من التھدیدات أو الأخطار"یتضح أن المفھوم الإستراتیجي التقلیدي للأمن ھو 

لى مستوى الباحثین أو الدارسین من خلال ظھور أبعاد جدیدة قد تعیقھم في ذلك سیؤدي إلى تعقیدات سواء ع

  4.الوصول إلى مفھوم شامل مانع للأمن

                                                
 .187سابق،ص ال مرجعال ، ستیف سمیث ،بیلیسجون  1

2 Bjorn Moller,op-cit , p 3. 
 .417ص  سابق،ال مرجعال ، ستیف سمیث ،بیلیسجون  3

4 Bjorn Moller.op-cit.p4. 
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ّ أن ما أحدثتھ الثورة السلوكیة في مجال العلوم الإجتماعیة في فترة الستینات و السبعینات تسببت في      إلا

بیت الواقعي لھ  لكلاسیكیة لیبرز تیار جدید داخلة ایتزاید وتنامي الانتقادات للافتراضات والمسلمات الواقع

واقع السیاسة الدولیة وھنا قسم التقلیدیون في اطار حوار ضمن المنظور أثیر بالتوجھ السلوكي في تفسیر ت

  : التقلیدي نفسھ إلى إتجاھین

كوحدة تحلیل الأول وھم الداعین إلى ضرورة الحفاظ على المفھوم الضیق للأمن والحفاظ على الدولة  -

وھم یركزون  ،الأمن الشامل، الأمن المشترك ،أساسیة مع امكانیة توظیف مفاھیم أخرى مثل الأمن الجماعي

  .على ربط الأمن بالعوامل العسكریة

بعض ...(الایكولوجیة والثقافیة ،بعاد الاجتماعیةالأالاتجاه الثاني ھم الداعین إلى توسیع مفھوم الأمن لیشمل  -

ین یعتقدون بأن سیطرة المتغیرات العسكریة على )لجدد، وبعض اللیبرالیین والمؤسساتیینالواقعیین ا ّ ، والذ

 1.عتقاد بعدم وجود متغیرات وعوامل أخرى مؤثرةلإا الأمن لا یعني مطلقا اھمال و مفھوم

  )   ین المؤسساتیةیالبنیو( الأمن من المنظور اللیبرالي

ّي یعتقد أنصارھا بوجوب نشر الدیمقراطیة وتعمیق الأرتباط اللیبرالیة یقصد بھا تلك        المدرسة الت

حقق السلام والأمن الدولي، وذلك من خلال تتبادل وتقویة المؤسسات الدولیة سوالاعتماد الاقتصادي الم

ي لھ تأثدراستھ العلاقة بین الدولة والمجتمع،بمعنى علاقة الدولة مع السیاق المحلي والخار ّ یر كبیر جي بھا الذ

  2.لوكھا الخارجي في السیاسة الدولیةسعلى 

صرف مثل المحكم في النزاعات بین الأفراد وضمان تالمنظور اللیبرالي دورھا جزئي وتوالدولة من      

ّي یتابعون بھا للحصول على حقوق فعلى الرغم من وجود تباین فكري بین  ھم الكاملةتوفیر الشروط الت

 السیاسي،الدولة المحدود لتحقیق الإستقرار ھم أجمعوا على أھمیة الفرد ودورالمنظرین اللیبرالیین، فن

  3.الإجتماعي، البیئي والاقتصادي یمكن الأفراد من التفاعل والكفاح للوصول بخیاراتھم إلى النھایة

یة كما یختلف أنصار المنظور اللیبرالي حول ما اذا كان السلام ھو ھدف السیاسة العالمیة، وحول كیف    

  . إقامتھا

ّ المنظور الل      برالي على اختلاف فروعھ، فإنھ یتمركز حول ثلاث فرضیات أساسیة، تنطلق في یإن

إجتماعھا في أن الإختلاف في أداء الدولة یؤدي دورا متمیزا في حقل السیاسة الدولیة، وخاصة ما تعلق في 

  :، وتتمثل فرضیات المنظور اللیبرالي فیمایلي )الدولة، المجتمع(العلاقة 

ین یتمیزون بكونھم فاعلین عقلانیین ومنظمین یجمعھم الفعل الجماعي نحو  -    ّ الأفراد والجماعات الخاصة الذ

مختلفة، وتقیدھا بعض المقیدات المادیة والقیّم المتضاربة واختلاف درجة النفوذ الإجتماعي،  حتحقیق مصال

ي یقتضي الأھتمام بمطالبھم وتحقیق غایاتھمبمعنى جعل الأف ّ . راد وحدة التحلیل الأساسیة دون الدول الأمر الذ

                                                
1 Kenneth N . Waltz,op- cit, p p 30 ,32.  

 .31، ص )1985، 1ب، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، ط.د( النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتي،  2
3  Bjorn Moller.op-cit,  p5. 
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ن الأفراد ھو المسوغ الرئیسي للصراعات اأثیرھم في أداء الدولة الداخلي والخارجي، نظرا ومدى ت

  .والنزاعات

ّي تبني علیھا مصالح الدولة ھي تساھم في تحدید دورھا وأد -  اؤھا في السیاسة الدولیة، وأي القواعد الت

  .إختلاف أو تغییر في القواعد من شانھ الإضرار بأداء الدولة الخارجي، وبالتالي التأثیر في أمنھا

أداء الاعتماد المتبادل للدولة یحدد یلوكاتھا، أي أن سلوك الدول ما ھو إلى انعكاس لأدائھا، فما تریده الدولة  - 

  1.یحدد ما تفعلھ

ي إن الأ       ّ من من المنظور اللیبرالي یختلف عن المنظور الواقعي، فلا یرتبط بالجانب العسكري فقط، الذ

یھدف إلى تطویرمقدرات الدولة، وذلك من خلال الأفراد والمؤسسات، ھذا ما دعى إلیھ أصحاب المنظور 

اكل النظام العالمي اللیبرلي، عبر توسیع إنتسار المؤسسات الدیمقراطیة والمنظمات غیر الحكومیة لحل مش

وتحقیق أمنھ من خلال تجسید الأنسجام المصلحي، والاتخاذ من مبدأ الأمن الجماعي بدیلا للنظام الأمن 

  :وتم معالجة مفھوم الأمن من المنظور اللبرالي من خلال اتجاھین. الذاتي

ّي ظھرت خلال ثمان: اللیبرالیة البنیویة     ینات القرن الماضي، وقد وضع ترتكز فكرة السلام الدیمقراطي، الت

أسس اطروحة السلام الدیمقراطي، عندما إقترح انشاء فیدرالیة تضم دول العالم،  "ایمانویل كانط"الفیلسوف 

حیث تتكل غالبیة الدول الأعضاء لمعاقبة ایة دولة تعتدي على دولة أخرى، وھذا یعني أن الدول الأعضاء في 

وھي الفكرة . ق مصالح ضیقةعضھا البعض ضد أیة دولة یسعى لتحقیمنظومة الأسر الجماعي سنتعاون مع ب

في تصوره لعالم یسوده السلام، وھو الذي قرر إنشاء عصبة الأمم المتحدة  "وودرو ویلسون"سند إلیھاالتي ا

  2.لحل النزاعات في العالم وتحقیق السلم والأمن الدولیین

ّي قدمھا كل من       دور  1976خلال سنة  "دافید سینغر"و"سمویل مالفین"وكان للأبحاث السلام الت

" السلام الدائم"ویرمي من خلال مقالتھ ھذه .لایمانویل كانط " السلام الدیمقراطي"واضح في توسیع أطروحة 

إلى تحدید شروط سلام دائم من خلال عرضھ كیف یمكن للدولة ان تصبح جزءا من مجتمع كسموبولیتني 

  3.عالمیة واحدةشامل من دون إقامة حكومة 

عبر تأكیدھما على دور " بروس"و " میكائیل دویل" اباتكما اقترنت اطروحة السلام الدیمقراطي بكت      

المتغیر الدیمقراطي في مجال الأمن، فالتمثیل الدیمقراطي والإلترام بحقوق الإنسان والترابط العابر للحدود 

ّج   4".وء إلى التوفیق كبدیل للحربالوطنیة من شأنھ أن یستمیل الدولة للسلم والل

أن الحرب العالمیة الثانیة كانت نتائجھا بالغة الأثر على إعادة النظر في مفھوم الأمن : اللیبرالیة المؤساستیة

لاسیما الأمن الجماعي، فعجز عصبة الأمم المتحدة عن منع قیام الحرب الكونیة الثانیة، أفرزت ضرورت 

                                                
 .428سابق، ص الستیف سمیث، المرجع جون بلیس،  1

2 Kneeth  N . Waltz,op-cit , p44.  
قسم العلوم السیاسیة، (مقدمة لنیل شھادة الماجستیرأطروحة ، "دید في الدراسات الأمنیةالأمن الإنساني مدخل ج"فریدة حموم 3

 .32، ص )200004جامعة الجزائر، كلیھ العلوم السیاسیة والإعلام، 
4 Kneeth N . Waltz, op-cit, p 52. 
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أكثر قدرة على توفیر وضمان الأمن والسلم الدولیین، وبذلك كانت ولادة البحث في مؤسسات وألیات أخرى 

  .ھیئة الأمم المتحدة

ّي اللیبرالیة المؤسساتیة كرد فعل فكري عل توقد ظھر       من  "كنیث والتز"زعمھا یتى الواقعیة الجدیدة الت

التعاون ان یة على فكرة مفادھا، واعتمدت اللیبرالیة المؤسس. 1979خلال كتابھ نظریة السیاسة العالمیة سنة 

مام فرص للدول في السنوات القادمة، إن المؤسسات بین الدولیة تؤدي ألمؤسساتي بین الدول یفتح المجال ا

ات لھا دور فعال ومھم في لذلك فالمؤسس. دورا لا یستھان بھ في المساعدة على تحقیق التعاون والاستقرار

ویذھب أنصار اللیبرالیة المؤسسیة إلى تقدیم كل  الات اللجوء إلى الحربیل من احتمأمن الدول، والتقلتحقیق 

من الإتحاد الاوربي ومنظمة الحلف الشمال الأطلسي كنماذج ناجحة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، 

باعتبارھا ساھمت في التأسیس لمسعى تعاوني اقلیمي والاعتماد المتبادل، فضلا عن أنھا نجحت في التخفیف 

ّي تنشأ عن اللاتكافؤ في النتائج المترتبة عن التعاون من جھة  من حدت الحروب والحد من درجة المخاوف الت

ارتى أن یكون وسیطا بین الواقعیة واللیبرالیة، أي كان لیبرالیا وواقعیا في والوقت " جوزیف ناي"، كما أن 

ي جاء بھ بمعنى أن القوى ّ الناعمة تتمثل في القدرة على تحقیق النتائج  نفسھ، وذلك من خلال القوة الناعمة الذ

المرجوة من خلال الجذب والأقناع، بدلا عن اللجوء إلى الإكراه التقلیدي، وتستعمل تكنولوجیا المعلومة 

  1.والمعرفة كأھم إستراتیجیة لضمان الأمن

حام الواقعي، وذلك عبر إق بالمنظور ةمولیا واتساقا مقارنشللیبرالي تناول الأمن بشكل أكثر إذا فالمنظرو ا   

مایة أمن الدولة كوحدة أساسیة في التحلیل ضد أي تھدیدات حفاعلین غیر دولیین، لینتقل مفھوم الأمن من 

یة الدولیة، بمعنى تأثیر متغیر صاعلین غیر الدولاتین، ضمن الترابللدولة، إلى تناول تھدیدات ومخاطر الف

ّ أن .سیس للأمن والسلامة أكثر من متغیر القوة العسكریة في التاالمؤسسات الاقتصادیة والقیم الدیمقراطی إلا

المنظور اللیبرالي لم یتخلوا عن الدولة كفاعل محوري في السیاسة الدولیة، واقتران باقي الفواعل بھا  نصارا

  2.حلال محلھالفي ظل التنافس والتعاون دون ا

 "بوثكنیث "عتاق، فالمفھوم الجدید للأمن حسبعلى أن الأمن یعني الإن" كنیث بوث"كد یؤوھنا      

ّي تقید مسعاھا نحو اختیاراتھا وتتمثل تلك القیود في الحرب  والنقدیین تعني تحریر الشعوب من القیود الت

ي والمرجعي للأمن تبر النقدیون أن الإنسان ھو الموضوع الأساسھنا یع ،لفقر والاضطھاد والجھل والأمیةوا

الدولة ھي بمثابة العائق الذي یقید تحرك الأفراد، وما  نن جمیع القیود، ویعتبرون ام الحریاتویجب ضمان 

ّ وسیلة لتحقیق أمن أفرادھا وضمان رفاھیتھم ومن غیر الممكن أن تكون ھي ھدف الأمن وبالتالي  3.ھي إلا

                                                
 :أنظر الموقع 1-2-2015:تاریخ. ریاني ،زیدان زقاع عادل: ،تر" متعددة نظریات واحد عالم":ولت ستفن 1

www.geocities.com/adelzegagh .   
: بیروت"(العولمة نظام أم فوضى في ظل نظریات العلاقات الدولیة أشخاص العلاقات الدولیة"العلاقات الدولیةرمون حداد،  2

 .221، ص )2000دار الحقیقة، 
  .355، ص )الدیوان الوطني لمطبوعات الجامعیة: الجزائر( مدخل للعلاقت الدولیة مبروك غضبان،  3
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الأمن  ھدف الأمن ھو الإنسان والبسر على المستوى العالمي، فضمان أمن الأفراد سیؤدي إلى تحقیق

أن الواقعیة إحدى المشاكل " ریتشارد أشلي"وكرد على التیار التقلیدي خاصة الواقعیة منھ یرى. العالمي

  1"المركزیة لإنعدام الأمن الدولي، وذلك لأن الواقعیة ھي خطاب القوة وتشجیع الدول على المنافسة الأمنیة

  )مدرسة كوبن ھاغن( المفھوم الموسع للأمن

یسعى المنظور التوسعي إلى مراجعة مفھوم الأمن وتوسیعھ إلى أبعاد أخرى إلى جانب البعد العسكري    

ّي  الذي یركز علیھ المنظور التقلیدي ، وتعتبر مدرسة كوبن ھاغن أولى المدارس المرجعیة لمفھوم الأمن والت

أمن ماذا؟ وقدم في . لسؤالعمدت على توسیعھ من خلال إدخال وحدات تحلیل أخرى من أجل الإجابة عن ا

تتضمن رؤیة  1991عام " الدول والخوف، الشعب"دراستھ بعنوان  "باري بوزان" ةأن عالم السیاسھذا الش

وشكل  2. موسعة عمیقة حول الدراسات الأمنیة تشمل جوانب سیاسیة واقتصادیة ومجتمعیة وبیئیة وعسكریة

، وأنطلق من فكرة مفادھا أن الواقع ات النقدیةسدرال بین الدراسات التقلیدیة والباري بوزان ھمزة وص

الدولي یتمیز بشبكة عالمیة للاعتماد المتبادل نتیجة التقارب الجغرافي ویرى ضرورة دراسة التفاعلات بین 

ھاغن في توسع برامج البحث حول الأمن وتعمیقھا، وساھمت مدرسة كوبن. بھا الجغرافيالدول في ظل التقار

الفرد، الدولة، النظام الدولي إلا أن أمن الفرد : ذه المدرسة إلى أن ثلاث مستویات تحلیلوقد توصل مفكرو ھ

والنظام الدولي مرتبطان بأمن الدولة باعتبارھا الموضوع المرجعي الأساسي لكنھا لیست العامل الوحید 

  3.لتفسیر التصرفات الأمنیة

الطابع الأمني، وھو ذلك البناء اللغوي البرغماتي ضفاء ادرسة كوبنھاغن مفھوم الأمننة اي وقد اضفت م     

قد (الممارس من نخبة ما والقائم على استدلال بوجود تھدید یمس البقاء المادي أو المعنوي لمرجعیة أمنیة ما 

 ت استثنائیة منھا تأمین الكیانبھدف شرعنة اللجوء لترتیبا) تكون الفرد أو الجماعة أو الدولة أو الھویة

  .المرجعیة 

  .من ھنا ظھرت اتجاھات مختلفة تتبنى مفھوم أوسع للأمن أخذت تسمیات متعددة    

 .بحیث یتضمن كل أشكال التھدید Comprehensive Security: الأمن المتكامل  -

 .حیث یتم إشراك الدول غیر الغربیة Partnership Security: الشراكة الأمنیة -

إذ یتم التخلي نسبیا عن نزوع الدول المنفردة إلى تعظیم أمنھا  Mutual Security: الأمن المتبادل  -

 .على حساب الدول الأخرى

 4.بحیث یتم تقاسم الأعباء الأمنیة لإحتواء التھدیدات Cooperative Security: الأمن التعاوني -

                                                
 .223ریمون حداد، المرجع السابق، ص  1
  .ستیفن وولت، المرجع السابق 2

3   Barry Bozan , op-cit, pp 218-238. 
قسم العلوم (مقدمة لنیل شھادة الدكتوره أطروحة". النظریة للعلاقات الدولیةالنقاش الرابع بین المقاربات "عادل زقاغ، 4

 .129، ص)2009السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
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  .دة موسعةھاغن مساھمة كبیرة في إخراج مفھوم الأمن من المفھوم الضیق إلى أبعاد جدیاسھمت مدرسة كوبن

  الإستشراف الإستراتیجي: المبحث الثالث

نظرا للتطور على مستوى العلوم التطبیقیة والإنسانیة، ظھر إھتمام بعلم المستقبل والدراسات المستقبلیة        

من خلال توفیر   یطخلال مناھجھا في توجیھ والتخط ھم و تساعد مناالإشترافیة، وفي الدراسات التي تس

ّي تسبق عملة إتخاذ القرارات بقاعدة للمعلومات المستقبلیة، والبدائل الممكنة ا أن الخطط والسیاسات وتعین شلت

  . صانع السیاسات العامة، والمخطط والمنفذ

ّي تطرأ على الدولة سواء تحولات داخلیة أو خارجیة تجعل الحاجة ملحة لتوفیر معرفة علم    یة فالتحولات الت

تحدید طبیعة التغییر ولوضع طرق یمكن الإعتماد علیھا لمعرفة المستقبل، وإن كانت ھذه المعرفة ضروریة ل

ّیة وعملیة التخطیط لا  مما یؤدي إلى ترشید عملیة التخطیط ویقدم. بل التاثیر في ھذا التغیرسو المصلحة الوطن

ّما التفكیر الإستراتیجي والإ ھتمام بالمستقبلیات والدراسات القائمة على التوقع یعتمد التفكیر العلمي فقط وإن

ت مسار كل متغیر دولي داخلي، وإقلیمي أو دولي اوالتفكیر العلمي والنظریات ذات البعد الریاضي لقراء

  .وأثره فیھا

  ضبط إجرائي لمفھوم الاستشراف الاستراتیجي: المطلب الأول
قدرا "مع تطور الفكر البشري، من نظرة ترى المستقبل  تطور مفھوم المستقبل، كما تطورت النظرة إلیھ     

ولا یملك الإنسان . محتوما، رسمتھ و خططت لھ قوى خارقة لا یمكن تجاوز تخطیطھا بأي حال من الاحوال

حیالھا خیارات تذكر، الى نظرة تنطلق من مبدأ الصیرورة وقدرة الحیاة على التجدد، وترى في المستقبل بعدا 

ولانستطیع التكھن بالمستقبل، لكننا نستطیع " بریغوجین"فنحن كما قال . حكم في صورتھزمنیا یمكن الت

. بعیدا عن المسیرة التاریخیة لتطور فرع الدراسات المستقبلیة في العلوم الاجتماعیة بصفة عامة 1.صناعتھ

السیاسة على وجھ الخصوص، وذلك بإعتبار أن ھذا التناول لھ مجال أخر، فإن " future stubies"وعلم 

التأكید الأولى في ھذا المقام یشیر الى أھمیة ھذا المجال العلمي، كمنھج للتفكیر، ووسیلة لقراءة مشاھد من 

ن وذلك الممكن حدوثھا على مسرح الحیاة، بل وآلیة قدمتھم في تغییر ما ھو ممكن تصور وقوعھ بالممك

ھام إبرا"الصدد فقد قالبوسائل متاحة اوغیر متاحة، لتحقیق مستقبل مخطط بدلا من مستقبل تلقائي، وفي ھذا 

ما یجب أن . إذا استطعنا ان نعرف مقدما من نحن؟ والى این نتجھ؟ نستطیع أن نختر بصورة أفضل" لینكو لن

وكل كائن حي كما یقول   "لا كما نریده نحنفلیس ھناك مستقبل إ" ماكھایل"ـحسب لف 2وكیف نفعلھ؟. نفعلھ

  3".یخلق مستقبل وعلیھ أن یتحمل المسؤولیة كاملة عن ھذا الخلق ""جان بول سارتر"

ّغة    :تعریف الاستشراف ل
                                                

، 184،عدد43م (مجلة السیاةالدولیة".الاتجاھات الحدیثة في الدراسات المستقبلیةفي علم السیاسة"جمال علي زھران، 1
 .24، ص )2008اكتوبر

2 Edwerd comish, your tool for preparing for the future( the future,vsa,jan, feb, 1998), p 6. 
، )2003المجمع التونسي للعلوم وأدان، : تونس(حمادي الساحل :تر. مفاتیح القرن الواحد والعشرینجیروم بندي وآخرون،  3

  . 14، 13 ص ص
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ّو، والمكان : ھو من الشرف، والشرف ھو     الشيءإذا رفعت  ةالعالي، والمجد والحسب، واستشرافالعل

بصرك تنظر إلیھ، أي بسطت كفك فوق حاجبك كالذي یتضل من الشمس، والاستشراف الشيء رفع رأسھ 

  1.ینظر إلیھ

وضع الید : الاستشراف ھو إمعان النظر، یقال استشرفت إبلھم إذا تعینتھا لتصیبھا بالعین، والأصل فیھ -   

الاستشراف ھو أن تضع یدك على : منصور الھروي أبوعلى حاجبك كي لا تمنعك الشمس من النظر، قال 

ّى یستعین الشيء، وفي ھذا الصدد یبین ا: حاجبك ا : أنواع النظر بقولھ لثعالبيكالذي یستظل من الشمس حت ّ إذ

نظر إنسان إلى قوم في الشمس، فألصق حرف كفھ بجبھتھ، فھو الاستكفاف، فإذا إزداد في وضع كفھ عن 

  .فإن كان أرفع من ذلك فھو الاستشرافالجبھة، فھو الاستشفاف ، 

أشرفت علیھ، أي اطلعت علیھ من : والعرب تقول ذ من الشرف، وھو المكان المرتفعوالاستشراف مأخو -   

أشرفت علیھ من مكان فوق،وذلك الموضوع مشرف، ومشارف الأرض، أعالیھا ، وشارفت الشيء أي 

   2.مرتفع

  الاستشراف اصطلاحا

  .التطلع إلى المستقبل من خلال دراسة الماضي وفھم الحاضر والسنن الفاعلة فیھا: بأنھیعرف أن  یمكن -

آفاق المستقبل المنظور، كل حسب ما یسمح بھ ملء  لاستطلاعالوقوف على رایة عالیة " ویعرف أیضا بأنھ -

  .بصره وبصیرتھ، فالجھد الاستشرافي المستقبلي ھو نوع من الحدس التاریخي المستند إلى قاعدة علمیة

  ".عدم الانضباط الفكري"استباق لتنویر الفعال، یتعلق"بیارمارسي"یعرفھ -

) تملك(ومعا ) تحدید(ولكن كذلك بالنظر بوجھ آخر". بعد النظر وسعتھ وعمقھ" غاستون بارجي"ویعرفھ  -

  3.فالنظر الاجمالي والارادیة وطویلة المدى ھي ضرورة لمنح معنى للعمل

ویقصد بالاستشراف الإستقصاء والتوقع أو التحري والإستكشاف والتصور والتنبؤ، والاستشراف یتضمن  -

ھو الإستجلاء من خلال التطلع والنظر الشامل  التطلع والنظر وحدیث النفس، وھو أول ما نبدأ بھ والتشرف

وفیھ معنى الإرتفاع بغیة الإحاطة بالنظر، فالتشرف إذا قرین الاستشراف، وھو الخطوت تالیة لھ في الدراسة 

الحاسة والتخیل "راك المرئي بطرق عدة ھيالمستقبلیة وھي النظر بالعین المجردة، والنظر بالعین والعقل وإد

  4". والتفكیر والعلم

ھو إجتھاد علمي منظم یرمي إلى صیاغة مجموعة من "وبذلك یمكن القول بأن استشراف المستقبل       

ّي تشمل المعاني الرئیسیة لمجتمع ما، وینظر إلیھ بأنھ جھد "التوقعات المشروطة أو السیناریوھات الت

                                                
أنظر .2015/2/22: التاریخ".والتعلیم في ضوء السنة النبویةأثر الاستشراف والتخطیط المستقبلي في العالم "طھ محمد فارس، 1

   www.pdffactory.com : الموقع إلى
مجلة جامعة تریك ".الاستشراف النبوي في الجانب السیاسي وأثره تفعیل التخطیط الاستراتیجیة"أحمد سلمان عبید المحمدي، 2

 .90، ص )2012، أكتوبر1العدد، 20م ( للعلوم
 .12، ص )2005، 22رقم(كراس لیبسور". الاستشراف الاستراتیجي المشاكل والمھام"میشال غودي، قیس الھمامي 3
  .171، ص )1977مكتبة لبنان،: بیروت(معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةأمحد زاكي بدوي،  4
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قات المستقبلیة المحتملة أو استطلاعي الأساسي یتبع لرأى مستقبلیة متباینة ویسعى لاكتشاف وتكشف العلا

بین الأشیاء والنظم زالأنساق الكلیة والفرعیة في عالم ینمو ویتغیر بسرعة شدیدة أو أیضا ھو " الممكنة

ا یؤول إلیھ حال التبصر بالشؤون المستقبلیة لمجتمع معین من حیث موقعھ في المجتمع الدولي، وبالتالي م

  .ر في ذلك المجتمعشالب

راف لیس مجرد رسم تخیلات مستقبلیة یرضى بھا الانسان، النزعة البشریة المتوقة ألى كشف والاستش       

قیاس برامج المستقبل (ستر الغیب، وھو لا یقف عند حد أمال وأعمال الفكر والخیال واستخدام الحساب

ّي تمیز بین الأساسي والث ّي تختار ما ھو علمي مما ھاوبلورة نقاط الإلتقاء، الت و دون ذلك، إن نوي والت

الاستشراف یتجاوز ذلك إلى تناول مشاھد المستقبل وتوقعاتھ المطروحة في أذھاننا وإلى إعادة قراءة الواقع 

ّي یخدم إمكانیة التغیر على بقدر أنھ  بكل جوابھ الحضاریة والسیاسیة والإجتماعیة والاقتصادیة بالقدر الذ

  1.وضع مرغوب في المستقبل وعلى آلیات الوصول إلیھ

فأھل الفقھ لھم تعریفھم، كما . ویستعمل مصطلح الإستشراف عند الدارسین كل حسب تخصصھ وإستعمالھ    

  :إن للمتخصصین بالفكر الإسلامي ودراسات المستقبلیة لھم تعریفھم الخاص

لع التط" أیضا ھو". ھو التطلع إلى الشيء من خلال استشرافھ وفحصھ والنظر فیھ"الاستشراف عند الفقھاء  

استطلاع حاجات المجتمع، وتشوف حركتھ نحو "أیضا ھو ". إلى الشيء سواء رافقھ تعرض لسؤالھ أم لا

  2".المستقبل

ّي شاعت واستخدمت في أفرع العلوم الاجتماعیة، بش       أن النظر إلى المستقبل تعددت المصطلحات الت

ّ أن كل مصطلح من  التوقع أوالتنبؤ، والمستقبلات  لمصطلحات لھ سیاق تاریخین ومدلولھذه االبدیلة، إلا

 باحث إستخدام تعبیر علم المستقب أول S.Gilfillain"جیلفیلان "ویعتبر عالم الإجتماع الأمریكي العلمي،

"science of the future"1907ن قد إستخدام في مقال لھ عامفي أطروحة تقدم بھا كولومبیا وكا 

أوسیب فلخ تایم الألماني ویضیف  المستقبل  تعني السیاسةوھي كلمة لاتینیة " mellontology"مصطلح

ي كان یدعو ّ . وكان یعني بھ اسقاط التاریخ على بعد زمني لاحق. 1941إلى تدریسھ المستقبلیات منذ عام  الذ

ھذا المصطلح على أساس أن المستقبل مجھول فكیف  Fred Bolak وقد انتقد العالم الھولندي فرید بولاك

فقد كان   Brospectiveبینما الاسم الشائع والمقابل لھذا المصطلح في الفرنسیة وھو  3.جھولنرسي علما للم

ي یرجع إلیھ 1958وذلك عام  Geston Bergerجاستون برجیھ من ابداع العالم الفرنسي وھو  ّ ، وھو الذ

م أصدره " الاشراف"تعبیر ّ مجلة في العام وذلك عندما أسس المركز الدولي لعلم الإستشراف في باریس ث

م  Futurism، في نفي الوقت ترددت مصطلحات أخرى مثل1958التالي بھذا الاسم  ّ أي المستقبلیة، ث

مع بدء ظھور الجمعیات والمؤسسات العلمیة في منتصف الستینات،  Futur Studiesالدراسات المستقبلیة 

                                                
   www.wfs.org: لموقع الالكترونياأنظر .12/3/2015،یوم ".استشراف المستقبل العربي" احمد الصغیر على عید محمد 1
 .91 ، صالسابقعبید المحمدي، المرجع  2
  .22 ص السابق، المرجع ،وأخرون بنديجیروم  3
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م الأبحاث المستقبلیة، وغیرھم ّ یمثل حقا استباق یستعد للفعل  ومھما یكن من أمر فإن الاستشراف 1.ث

Préactiveفأن نتھیأ للمتغیرات المتوقعة لا . ، ینیر العمل الحاضر عل ضوء المستقبلات الممكنة والمامولة

  2.یمنع من أن نعمل على احداث التغیرات المأمولة

أشھر كتاب " ھربرت جورج وویلر"على صعید العلم، ثمة اجماع بین مؤرخي المستقبلیات على أن       

وقدم اضافات عمیقة في تأصیل الإھتمام " علم المستقبل"روایات الخیال العلمي، ھو أول من صك مصطلح 

أمام المعھد الملكي 1902جانفي  26العلمي بالدراسات المستقبلیة، ودعا صراحة في محاضرة ألقاھا في 

والیوتوبیا  1902تكوین الإنسان :ؤلفاتھ وقام في ما بعد بتاصیل دعوتھ، في م" علم المستقبل"البریطاني إلى 

أكثر  جلیفلانوجمیعھا تدعوا ألى الھموم المقبلة، لكن یعتبر  1933وشكل الأشیاء المستقلة . 1905الجدیدة

  3.حكاما إلى وجود علم المستقبل

ة أن الدراسات العلمی1967 " فن التكھن"في كتابھ Bertrand De Jouvenalأما برتراند دي جوفنال      

على ظھور علم المستقبل، " دي جوفنال"من الفنون ولا یمكن أن تكون علاما، بل ویصادر) فن(للمستقبل 

لیس علم الیقین بل علم الاحتمالات والمستقبل لیس محددا یقینا، فكیف یكون موضوع  - كما یقول–فالمستقبل 

  4.علم من العلوم 

ختلفة لمسارات الظاھرة في مالبدائل ال يفھ) المستقبلیة(فیة أما على الصعید الأخر للدراسات الاستشرا     

  .فقد ارتبطت ھذه المستقبلیات بالبعد الزمني للأحداث والمتغیرات. تطورھا

كل ما ھو : كل سابق على الحال القائم، والحاضر وھو: الماضي وھو: فالزمن منقسم إلى مراحل ثلاث     

الآتي بعد الحاضر، والفرق بین المراحل الثلاث ھو أن الماضي  قائم حالیا وفي حالة الحركة، والمستقبل وھو

قد أصبح حقیقة غیر ممكن تغییرھا، ولا جدوى من تدخل الإرادة الإنسانیة فیھ، أما الحاضر فھو عملیة 

ثل المستقبل المجال  ّ متحركة لم تكتمل بعد ولن یكون للتدخل في مساره إلا القدر النسبي من التأثیر، بینما یمُ

  5.وحید المتاح أمام الإرادة الإنسانیة للتدخل فیھال

العلم یرصد التغیر في ظاھرة " یعرف الدراسات المستقبلیة على أنھا" سیف الدین "نجداستنادا إلى ما سبق    

معینة ویسعى لتحدید الاحتمالات المختلفة لتطورھا في المستقبل، وتوصیف ما یساعد على ترجیح احتال على 

ثانیة تقوم على ھدف فال. ھذا الأساس تتباین الدراسات المستقبیلة عن الدراسات الاستراتیجیة وعلى 6".غیره

م البحث عن أدوات تحقیق ھذا الھدف،یكون قد حدد  ّ  ستعراضینھما الدراسة المستقبلیة تسعى لاب سلفا ث

                                                
1 Edwerd Comish,- cit-cit, p 10. 

  .43، المرجع نفسھ،  ص وأخرون بنديجیروم  2
، )مركز الدراسات المستقبلیة، جامعة اسیوط( ما ھیتھا وأھمیة توطینھا عربیا: الدراسات المستقبلیةمحمد ابراھیم منصور،  3

 .36ص 
 .، المرجع نفسھبندي وأخرون بندي 4
من ) 2013فیفري  10،  3العدد(مجلة التسامح "الدراسات المستقبلیة النشأة والتطور والأھمیة" عبد الحي ولید، 5

 .2، ص  http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=44 :الموقع اللكتروني
 .24على الزھران، المرجع السابق، ص  6
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الأخر یحسم في أن الظاھرة ما تختلف الدراسة المستقبلیة عن التنبؤ في أن الاحتمالات المختلفة للظاھرة، ك

  1.ستتخذ مسارا معینا، بینما لا تزعم الدراسة المستقبلیة مثل ذلك أبدا

ّي تشیر في مضمونھا إلى الدراسة المستقبلیة     ، وذلك )الاستشراف( یلاحظ مما سبق تعدد المصطلحات الت

ّى القومیّة وذلك من خلال   :مایلي وفقا للإنتماءات الفكریة أو الأیدولوجیة أو حت

وھو مستوى آخر في التفكیر المستقبلي حیث یخذ بعین الإعتبار الإحتمالات الخاصة بتوتر : التنبؤ - 1

 2.وقوع حادثة معینة لتحقیق درجة معینة من استشراف المستقبلي

م التوصل إلى نتائج محددة بصددھا، وذلك :النبؤء - 2 ّ وھذا المستوى یتطلع إلى تشخیص حادثة معینة، ث

حادثة سیاقھا أي أن التفكیر المستقبلي في ھذا المستوى یرتبط بوقوع الحادث في سیاق أن تستنفذ ال

  3.معین ویمكن التنبؤ من خلال امكان توقع حدوثھا في ذات السیاق

ّي ظھرت مع بیان : المستقبلیة - 3 المانیفستو "ما رینیتي ویشیر ھذا المصطلح إلى الحركة الفتیة الت

تقوم على الاصرار على الدینامیة وعبادة السرعة والألة ورفض . القرنفي مطلع ھذا " المستقبلي

 .المستقبل وتمجید الوطنیّة ونزعة الحرب والعدوان

، لا یركز ھذا العلم على الجانب "فلختایم"ینتسب ھذا المصطلح إلى المؤرخ الألماني : علم المستقبل - 4

 4.السیاسي والاقتصادي بل یتعدى إلى الجانب البیئة أیضا

إن مفاھیم الاستشراف والاستراتیجیة والتخطیط ھي في الممارسة :  الاستراتجیة. التخطیط. الاستشراف

جي وعن ییتحدثون عن التخطیط الاسترات: اشدیدة الترابط، فكل واحد منھا یستدعي الأخرین ویمازحھم

عیة من التعاریف الادارة والاستشراف الاستراتیجي، وتحلیل كل من واحد من ھذه المقاربات على مرج

ّي زادة في ترسیخ خصوصیتھا   .والمسائل والمناھج الت

العمل دون ھدف لا معنى لھ، والاستباق یولد العمل، ھكذا إذن یقترن الاستشراف بالاستراتیجیة، في    

وھو مفھوم التسعینات حیث وضع استباق "الغالب اقترنا لا ینفصم ، ومنھ عبارة الاستشراف الاستراتیجي

عتبرالاستشراف ھو أسلوب یتمكن من خلالھ یمل الاستراتیجي ومشروع المؤسس، وشراف في خدمة العالاست

صناعة القرار من توجیھ وادارة والانتقال بھا من مجرد العملیات الیومیة ومواجھة الأزمات وصولا إلى 

ر في البیئة المحیطة بھم وبما روایة مختلفة للعوامل الدینامیكیة الداخلیة والخارجیة القادرة على تحقیق التغیی

ما فیما یخص مناھج الاستشراف إو. المستقبل مع عدم إھمال الماضيى إلیحقق في النھایة متوجھا أساسا 

ّغة مشتركة، تنشیط الخیال، والحد من اللا: ھاالاستراتیجي، فمن المؤكد انھ یجب التذكیر بفائدت تماسك وخلق ل

  5. وھیكلیة التفكیر الجماعي وتیسیر التملك

                                                
 .4أحمد الصغیر، المرجع السابق، ص  1
 .28على زھران، المرجع السابق، ص 2
 .17محمد فارس، المرجع، السابق، ص  3

4 Edwerd Comish,ibdi, p p 6-7. 
 .40ابراھیم منصور، المرجع السابق، ص  5
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فھو تصور أمر أو ھدف ممكن في المستقبل، وفق فھم وادراك لمعطیات الحاضر، مع تقدیر : أما التخطیط    

ّي ینبغي اجتیازھا لتحقیق ھذا الأمر أو الھدف   .للخطوات والمراحل الت

ّي یختارھا خلال سعیھ على أنھ رسم صورة المجتمع أو     في حیاتھ المستقبلیة وتقدیر لحالھ في المراحل الت

  .لتحقیق أھدافھم

وكذلك في تصور الوسائل الفعلیة  دتقبل منشومس یتمثل في التخطیط في تصور" بأنھ" أكوف" ویعرفھ   

  1.لإدراكھ

  التحلیل المستقبلي كمنھج للاستشراف

وقد اوضح أوضحت الدراسة أن البحث لا یسعى . ویطلق علیھ اسم التحلیل المستقبلي "المنھج مركب "       

اء مجموعة من التنبؤات المشروطة،أوالمشاھد للتنبؤ بالمستقبل أو التخطیط لھ، بل یقوم بإجر

ّي تفترض الواقع تارة، والمأمول فیھ تا،)السیناریوھات( لى قرار عكما أن البحث لا ینتھى . رة أخرىالت

ھو اطلاع القوى الفاعلة  ھحیز التخطیط للمستقبل إنما الھدفتحقیق أي من ھذه الصور، فھذا أمر یدخل في ب

ھا الخاص لكي تعمل على تغلیبھا لفي المجتمع على متطلبات تحقیق إحدى الصور المأمول فیھا، وفقا لتفصی

  .على غیرھا من الصور أو المشاھد البدیلة

لاستشرافي یتسم بعدة خصائص في الشمولیة، وتجنب التحیز، والجمع بین كما أن ھذا المنھج ا       

م قدرتھ على  ّ م ترابط بین الأنساق وعدم الاكتفاء ببناء نسق وحید شامل، ث ّ الأسلوبین الكمي وغیر الكمي، ث

  2.استخدام أسلوب المحاكمة

  :وتقوم أسس الدراسة المستقبلیة في النماذج العالمیة على

المتغیرات التي تؤدي إلى انھیار أو بقاء النظام الدولي في حالة توازن، ولعل أھم الأفكار التي تحدید   - أ

عن فلسفة عدم ) Progogine(برزت في ھذا الجانب ھي أفكار العالم المعروف بروغوجین 

والتي كان لھا أكبر الأثر على مفھوم النظام في ) Philosophy of Instability(الاستقرار 

  .ات المستقبلیةالدراس

دراسة مساحات : تحدید میكانیزمات التكیف المتوفرة للنظام الدولي لمواجھة التغیرات المحتملة مثل  - ب

  .الأراضي الزراعیة لمواجھة الزیادة السكانیة، أو العلاقة المستقبلیة بین سباق التسلح والفقر

  .التغیراتتحدید قدرة الوحدات الدولیة القائمة على تعبئة مواردھا لمواجھة   - ت

  .تحدید المسوغات القانونیة التي تبرر التدخل من القوى الخارجیة لضبط الخلل على المستوى الدولي  - ث

  3.اعتبار عملیة التغیر ھي القاعدة  - ج

                                                
 .28على الزھران، المرجع السابق، ص  1
  .4عبد الحي ولید، المرجع السابق، ص  2
  .7، ص نفسھالمرجع ال 3
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  )الدراسات المستقبلیة( أھمیة الاستشراف

الدراسات المستقبلیة أن ترسم خریطة كلیة للمستقبل من خلال استقراء الاتجاھات الممتدة عبر  تحاول -

 .ملة ظھورھا في المستقبل المفاجئأجیال والاتجاھات المحت

ار منھا للدراسة مفاضلة بینھا، وذلك بإخضاع كل خیبلورة خیارات الممكنة والمتاحة، وترشید عملیة ال -

 .جائعیات وما یمكن أن یسفر عنھ من نتیمكن أن یؤدي إلیھ عن تداوالفحص بقصد المفاضلة 

تساعد الدراسات المستقبیلة على تخفیف من الأزمات عن طریق التنبؤ بھا قبل وقوعھا والتھیؤ  -

ي یؤدي إلى السب ّ  .قبل أن تصیر الكوارث ق والمبادرة للتعامل مع المشكلاتلمواجھتھا، الأمر الذ

ة مدخلا مھما لا غنى عنھ في تطویر التخطیط الاستراتیجي القادم على الصور تعد الدراسات المستقبلی -

 1.المستقبلیة، حیث تؤمن سیناریوھات ابتكار تزید من كفاءة وفاعلیة التخطیط الاستراتیجي

  المقاربات النظریة للاستشراف الاستراتیجي: المطلب الثاني

عدیدة تتعلق بالممكن وغیر الممكن وحدود ذلك  لى تساؤلاتعیشیر موضوع الدراسات المستقبلیة       

ّي من الضروري أن تسبق الاختبار أو الفعل، یجب أن یھتدي الفكر  .الأمر وفي عملیة الاستشفاف المستقبل الت

ات النظریة شفیة كغیرھا من العلوم تخضع للنقاوالدراسات الاستشرا. العقل وقواعده، أو العلم ومبادئھبھدى 

  .النظر حولھاوتعدد وجھات 

  الإتجاه الرادیكالي: الاتجاه الأول -

ینطلق اصحاب ھذا الاتجاه في الدراسات المستقبلیة، على أسس الفكر الماركسي، إضافة إلى نقدھم لما      

  .یعرف حسب تقدیرھم بعلم المستقبل البرجوازي

 "التكھنات"إستخدام مصطلح  وبدایة فأنھ على مستوى المصطلح، فالمستقبلیون الرادیكالیون، یفضلون    

بمعنى الوصول إلى خلفیة للمعلومات المستقبلیة لمدى طویل، وھي لازمة للمعاونة في دفع النشاط الاقتصادي 

  2.والتخطیط الدقیق

وفي سیاق ما أفضى إلیھ مفھوم التقدم بإعتباره إحد مقومات الفكر الإجتماعي والسیاسي والاقتصادي      

وقد كرست الفلسفات . والأخلاقي الحدیث، حیث أصبح بعض العلماء والمؤرخین یتكلمون عن دیانة التقدم

ّي قدمھا كل من  ىالمادیة، لیسم یانة ، الجھود لتعامل"ھیجل و ماركس"الجدلیة الت ّ   .مع التقدم كد

وتفترض كل من المیثالیة الھیجلیة، والمادیة الماركسیة أن التقدم البشري سنة من سنن الكون وأن المستقبل    

یكون أفضل من الماضي لا محال أي أن البشریّة مكتوب علیھا التدرج دوما وأبدا نحو عالم أفضل في میادین 

كل من  أما قوانین ھذا التقدم فیردھا. العلاقات البشریة وسواھاالعلم والاقتصاد، والاجتماع والسیاسة و

المنطق الجدلي الذي یتحكم في الفكر البشري من جھة، وفي الأحداث الكونیة  ىالھجلیین والماركسیین، إل

                                                
 .18قیس الھمامي، المرجع السابق، ص 1
  .94، ص1991، جانفي 12، العددالمغربمجلة الوحدة ". الفكر العرب والمستقبل مدخل اشكالي ومنھجي"احمد جدى، 2
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ل لا بد من أن یستمر التطور أو التقدم وفقا لھ، رى وبأعتبار ھذا المنطق أزلى، فكوالاجتماعیة من جھة أخ

   1. ى ما لا نھایةوإل

ّالي على ومن ثمة فإن أصحاب ھذا الإتجاه یبنون نظرتھم للمستقبل على أساس قناعتھم بحتمیة ا    لتقدم، وبالت

جتماعي جدید، أو مختلف تماما عن التنظیم الاجتماعي اكنولوجیا جدیدة فعالة، أو تنظیم ھور تظأساس تصور 

 كیفي، من شأنھ ألا یصبح المستقبل المجرد إمتداد للحاضر الموجود في الحاظر یكون من شأن احداث تغیر

. نقیضا للحاضر وإن لم یكن نقیضھ في كافة جوانبھ ففي بعضھا على الأقل كونبل یجب ان یتعدى ذلك وقد ی

ّي یعتمد على اسقاط الحاضرواتخاذ  وھم بالتالي یبنون تنبؤاتھم عن المستقبل على أساس التخیل الإبداعي، الذ

اكس لھا، بل یبني ھؤلاء صورة المستقبل عل اساس بدایة رادیكالیة لا تستند إلى الحاظر وإلى ما ھو مسار مع

ویرون إذا أن أي شيء ممكن للعقل البشري أن یتصوره فإنھ یمكن تحقیقھ طالما . متوقع بناءا على استقرائھ

ریخ الفن وتاریخ الحضارة تؤید ستقراء تاریخ العلم وتاویرون أن ا.قوانین الطبیعیةأنھ لا یتعارض مع ال

  .رؤیتھم ھذه 

یطلق العنان لخیال  ،ماحثالبویعتمد اصحاب ھذا الاتجاه على اسالیب بحث تتفق الطبیعة الإبداعیة لھم ب      

، واسلوب "دلفي"الباحثین ولقدرتھم الحدسیة والإبداعیة، وذلك مثل الأسلوب المعروف باسم اسلوب 

ّي یتبعھا اللالسیناریو، بصفة رئیسیة ب ي یرفضون أساسا أغلب أسالیب البحث الت ّ برالیون، ومنھا یالوقت الذ

 2. وب الإستقرائي والمعیاري، وغیرھمالنظم، وبناء النماذج، والأسل لیتحل

  الاتجاه اللیبرالي الجدید: الاتجاه الثاني   

كان من نتائج الصراع المحتدم الذي دار بین الاتجاھین الرادیكالي و اللیبرالي حول المستقبل حیث زعم      

كل اتجاه أنھ یطرح حلم المستقبل بیقین مؤكد في نفس الوقت الذي یتنبأ بالإنھیار الوشیك للطرف الآخر ان 

شتراكیة وھي تحمل مضمون الاتجاه فقد سقطت التجربة الإ. خرج أحد الطرفین و لو مؤقتا من المعركة

ي شعرت التجریة الرأسمالیة رغم مشاكلھا وأزماتھا العدیدة أنھا قد انتصرت وألى  ّ الرادیكالي في الوقت الذ

وكایاما في كتابة نھایة التاریخ مما قاد إلى معارك فكریة بین فیس الأبد على حد كتابات البعض و منھم فرانس

حول تفسیرھم لمل حدث ومستقبل المجتمع اللیبرالي في ضوء سقوط الخصم أصحاب الإتجاه اللیبرالي 

ي حل بأن ھناك اتجاه لیبرالي جدید یوقد قاد ذلك الى إمكانیة القو 3.الإشتراكي ّ تل عن الاتجاه اللیبرالي الذ

خر یمكن أن ننزع عنھ المضمون التقلیدي استنادا إلى أن نظرتھ للمستقبل كانت محكومة بالصراع مع الآ

ّي تشیر ألى استمراریة القول بوجود  لا یزالشتراكي، والإ لھذا الإتجاه أنصاره حیث ھناك بعض الكتابات الت

ّ الرادیكالیة لا زالت ھي إحدى سناریوھات المستقبل ولم تختفي بعد   .الصراع على المستقبل وأن

                                                
 .197، ص )1984، مارس 4، ع 14م (عالم الفكر الكویت". المنھج في البحوث المستقبلیة"ناھد صالح 1
 .23-22ص على زھران، المرجع السابق، ص  2

3 W.warn wagr, the next three futures( new york & london : greenwood press 1991) ,pp. 33-40. 
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عینات فھو اتجاه یتسم بالتحرر من فنحن إذن أمام اتجاه لیبرالي لھ سمات مختلفة عن حقبة ما قبل التس     

فكرة الصراع مع الآخر في ضوء الصراع الأیدیولوجي التقلیدي بین الشرق والغرب كما أنھ یدعو ألى أفكار 

جدیدة في إطار لیبرالي فضلا عن أنھ یمكن النظر ألیھ في سیاق التداخل ما بین الفكرة القومیة والفكرة 

ّي درجت الكتاب الحدة العالمیة   1".العولمة"ات على تسمیتھا ب الت

ولذلك یمكن الحدیث في ھذا السیاق لیبرالیة قومیة عربیة و لیبرالیة قومیة اوروبیة و لیبرالیة امریكیة      

  ".العالمیة"ولیبرالیة اسیویة دون التجاھل لإمكانیة الحدیث عن لیبرالیة اسلامیة في ضوء قیم 

ّي تتمیز بغموضھا وغیاب الإجماع مفھوم الأمن ھو مثل المفاھیم         الأخرى في حقل العلاقات الدولیة الت

على مفھوم الأمن بإختزالھ " الواقعیة"بین المختصین حول معناھا، ولوقت طویل سیطرت المقاربة التقلیدیة 

  .في المجال العسكري
د الحرب الباردة، فتولى لقد أظھرت فرضیات الواقعیة عجزھا عن مواكبة الظروف الجدیدة لفترة ما بع       

وقد كان  إلى أبعاد جدیدة، الأمن وإخراجھ من المفھوم الضیق مجموعة من الدارسین مھمة مراجعة مفھوم

ّي اقترحت قراءة جدیدة للأمن على أساس تصور كالإسھام الأكبر لمدرسة  وبنھاغن للدراسات الأمنیة والت

: نموذجا للأمن الموسع یشمل كل الأبعاد " زانباري بو"موسع یشمل قطاعات مختلفة، وطرح من خلال 

، وساھمت ھذه المراجع في حقل الدراسات الأمنیة ...تمعیةججتماعیة، العسكریة، البیئیة، المالسیاسیة، الا

  ...كالأمن الشامل، الأمن المتبادل، الأمن المتعاون: على المستوى النظري في بروز عدة مقاربات ومفاھیم

علم السیاسة عموما لھ علاقة مباشرة بالمستقبل فھو لیس كعلم التاریخ یدرس ظاھرة ولا شك أن         

ریوھات للإمساك بھا والتحكم في استقرت بل أنھ علم دینامیكي یسعى جاھدا لرصد الظاھرة وطرح سینا

  .وھو دائما یسعى إلى تنبیھ صناع القرار لإختیار البدیل. اراتسم

ات المستقبلیة على مستوى المفاھیم والمصطلحات سات الجدیدة في ھذه الدراالاتجاھ وقد حاولنا رصد       

وإن أھم ما قدمتھ ھذه الدراسات ھو ذلك التغییر الواضح في طبیعة الموضوعات بعد التغییر . والموضوعات 

  .المفاجئ في ھیكل وطبیعة النظام الدولي

واتضح ذلك الارتباط بین ھذا التغییر في البیئة الموضوعیة الدولیة وبین التغییر في مسارات الدراسات      

ّي ابرزت لنا اتجاھا لیبرالیا جدیدا كما اضحى ھناك نوعا من الاستقرار على . المستقبلیة واتجاھات الفكریة الت

م تراج. أن مستقبلا واحدا ّ   .عت فكرة النبؤة والتنبؤ لتحل محلھا بثبات أو وحیدا لیس شیئا یقینیا ومن ث

ومن ھنا تظھر أھمیة شیوع التحلیل المستقبلي والسیناریوھات والاستشراف وكلھا مفاھیم ھامة لاستمراریة 

  . بحوث مستقبلیة 

                                                
 .199ناھد صالح، المرجع السابق، ص  1
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عند الحدیث عن قارة إفریقیا فلا بد أن نبحث عن عناصر أو مفردات تجعل ھذه القارة منفردة    

تختلف عن غیرھا من القارات، وھذا ما ارتبط أساسا بالملامح الشخصیة للقارة وبنیتھا وتركیبتھا 

وتعتبر افریقیا من اكثر القارات تفتتا من الناحیة  ،فریقیا شخصیتھا المتمیزة الواضحةالجیولوجیة، ولإ

وحدة سیاسیة لا تعادلھا في ذلك أي قارة، ویعبر ھذا التنوع الطبیعي والبشري  50السیاسیة، تضم نحو 

ّي تطفو على سطح النظام الدولي، وخاصة الموروث الاستعماري وما خلفھ من  عن القضایة الأفریقیة الت

ّي اتبعتھا  م، ویبدوتبعیة وامتداد لتقالیدھ ھذا التنوع أیضا حتى في المذاھب والایدیولوجیات المختلفة الت

الحكومات الأفریقیة نظرا لنقص الوعي السیاسي لدى الشعوب الأفریقیة بھذه المذاھب المتباینة وھذا ما 

  .یؤدي إلى التأثیر في النسیج الإجتماعي والاقتصادي والسیاسي لھذه الدول

فریقي الراھن بالعدید من الھیاكل والتنوعات الاجتماعیة والثقافیة والدینیّة یموج الواقع الإ

ّى في اطار  رغموالتاریخیة ف الفروق الواضحة بین إفریقیا الناطقة بالعربیة وإفریقیا جنوب الصحراء وحت

اطقة بالفرنسیة إفریقیا غیر العربیة ھناك تمایزات بین مجموعة الدول الناطقة باللغة الإنجلیزیة والدول الن

أما من التنوع الدیني فیوجد بأفریقیا كافة الأدیان السماویة من الإسلام، . والدول الناطقة بالبرتغالیة

ة عبر  ّ المسیحیة، الیھودیة وبعض الدیانات التقلیدیة، أما عن العادات والتقالید فھي تتنوع تنوع الدیني واللغ

أخرى، وبإستثناءات محدودة فإن ھذه الانقسامات والتنوعات كافة مناطق إفریقیا وتتمایز من جماعة إلى 

  .ةبأخرى على وجود الدولة الإفریقیقد انعكست بصورة أو 

ونجد كذلك أثر آخر یتمثل في انكماش وتقلص أھمیة الدولة الإفریقیة على المسرح الدولي وعدم 

اد على مستوى الحكم والاستھانة الإكتراث بما یحدث فیھا وأدى ذلك إلى عواقب وخیمة منھا ازدیاد الفس

بالحقوق الإنسانیة كالانعكاس للدكتاتوریة الإفریقیة على مستوى الشعب، واعتبار الأنظمة الحاكمة 

للحریات الأساسیة على أنھا كمالیات لا تقدر الشعوب الإفریقیة أن تمارسھا او تتمتع بھا، وھذا ما أدى إلى 

أما عن النظرة الإفریقیة إلى النظام الدولي . ا على أعتاق مواطنیھاتخلید الأنظمة الدكتاتوریة في إفریقی

  .الجدید وبقاء طرف وإزاحة أخر فلم تتمیز بعدم وثوق في معناه وأھدافھ فحسب

مما سبق تم تضمین الفصل الثاني دراسة للواقع الأمني داخل القارة الإفریقیة نظرا لتنوع  

  .وذلك من خلال ثلاث مباحث . حكومات دول افریقیاالایدیولوجیات والمذاھب السیاسیة داخل 

  .إیدیولوجیة إنعدام الأمن في القارة الإفریقیة: المبحث الأول -

  .افریقیا بین المواجھة والتضامن :المبحث الثاني -

   .الرؤى الأمنیة داخل القارة الإفریقیة: المبحث الثالث -
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  ایدیولوجیة انعدام الأمن في القارة الإفریقیة : المبحث الأول

تعاني القارة الافریقیة من تضاربات داخلیة تحفز على عدم الاستقرار وتغذیة ایدیولوجیة انعدام 

الأمن والتھدید الداخلي وفرض نظریة التقسیم وتفریق بین شعوب القارة، وھذا ما تسفر عنھ من خسائر 

المجتمعات والاقتصادات وحوكمة السیاسة للقارة الإفریقیة، وسلبھا إمكانیاتھا التنمویة فادحة على 

یات اصعب من تكالیف ضروریة طیة، وضعت تكالیف صعبة في ظل تحدوالإمكانیات الدیمقرا

ھو ة إلى القرن الواحد والعشرین، ومن القرن العشرین منھك تتنتقلاواستعجالیة لوضع حل لھم، اذا القارة 

القرن الذي تمیزه عملیات النھب من الاستعمار والموروثات المنھكة والمدمرة ما بعد الاستعمار 

ّي اظھرتھا خصومھا لحالة الذعر لقارة الغارقة في دوامة لا نھایة  واضطرابات الھستیریة واللامبالاة الت

ھیة إلا قارة  إفریقیا مانیا، لھا، تدمیر ذاتي والتشوھات جذریة للشخصیة الإفریقیة وانتھاكات منبوذة إنسا

كل ھذا متجذر أساسا في البنیة التكوینیة من . منبوذة عالمیا في كل من المنظورات العالمیة والتاریخیة

المحددات الوطنیّة والإقلیمیة والتاریخیة لإفریقیا وارتباطھا بدینامیكیات عابرة للحدود داخلیة وخارجیة 

  . ملموسة والانفعالیةالیدیولوجیة وذاتیة والمادیة والأ موضوعیة كانت

  حروب القرن العشرین وتھدیم الأمن الإفریقي: المطلب الأول
خلال القرن العشرین مرت افریقیا بالعدید من الحروب من نوع واحد أو لأسباب متعددة، بعض 

منھا كان لإعادة بناء تشكیل المجتمعات الإفریقیة واستعادة تاریخھا الصادر من قبل المستعمر عن طریق 

ب الاقلیمیة لشخصیة الافریقیة من خلال الحرولحروب التحریر، ومنھا صراعات لبناء الكیان الذاتي 

 دینامیكیةالالحروب في القارة الافریقیة متباینة من حیث عواملھا السببیة وف. العرقیة كانت ام اثنیة

والمقاییس المكانیة والموقع، النطاق الزماني ومدتھ، وتكوین الجناة والمقاتلین، المعدات العسكریة، وتمیز 

ب سیاسیة لھا توجھ ومیول ایدیولوجي، الحروب خمسة أنواع من الحروب  تستند في المقام الأول لأسبا

، وحروب مابین داخلیة دخول الدول في حروب أيعلى الاستعمار والحروب المناھضة للاستعمار،

ّي . الدول ّي ھي منفصلة عن الدولة، والت تسببت في إنعدام الأمن، والمصالح الأمنیة الخاصة بھم تلك الت

ونتیجة لذلك فإن طبیعة الأمن القومي  1.ة، أو تكون متحالفة معھاغالبا ما تكون تعارض المصالح الوطنیّ

إلا أنھ أكثر وضوحا في المجتمعات العالم الثالث مما كانت علیھ في الشمال " رمز غامض"بكونھ 

أن الدولة نفسھا بعیدة عن كونھا مزود  عتبری "روب ووكر" ،لصناعي، في نقده لنموذج الأمن القومي

مترسخة في الالحال في النظریة التقلیدیة، وقد اوضح المصادر الرئیسیة لإنعدام الأمن للأمن كما ھو علیھ 

ّي انبثقت عن عملیة إنھاء الاستعمار، أي  ّي تكمن في ضعف ھیاكل الدولة الت جذور العالم الثالث والت

ّي تفتقر إلى قدرة التناسب بین الابعاد الاقلیمیة للدولة والتكوین العرقي  ت ّ ا ھن والاجتماعي لھا،الھیاكل ال

الفائدة المحدودة في شرح المأزق الأمني داخل القارة الافریقیة، كما یشیر  ذو یظھر مفھوم الأمن القومي

                                                
1 HAROLD J. Salemson, cheikh anta doip precolonial black africa,(monufactured in the united staes of 
america, 1987), pp 23-32. 
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ي تعرض إلى التشویھ والدحض من قبل القوى الاستعماریة أو من قبل " محمد أیوب" ّ إلى مفھوم الأمة الذ

ّي اصبحت ضد الاقلیمیة والعرقی حد  على ة والدینة والتقالید التاریخیة، ونتیجة لذلكالنخب الصغیرة الت

ظھرت معظم دول العالم الثالث دون القدرة على ضمان تحدید محددات الھویة " محمد ایوب"تعبیر 

الوطنیة، في ظروف الفقر والتخلف و ندرة الموارد متاحة من قدرتھا على متابعة الأھداف التنمویة من 

وعلاوة على ذلك فإن الصراعات الداخلیة في العالم الثالث غالبا ما تكون  أجل ضمان الاستقرار الداخلي،

مسؤولة عن توسیع بؤرة اللاستقرار في المنطقة كالثورات وحركات التمرد والحركات الانفصالیة العرقیة 

ّي تقاتل ال. وكثیرا ما تكون عابرة للحدود الوطنیة لتغذیة الفتنة مع جیرانھا نخبة الأقلیات العرقیة الت

المھیمنة نادرا ما تحترم حدود الدول،  وغالبا ما تبحث عن ملاذ في الدول المجاورة الأكثر تعاطفا مع 

قضیتھم، والدول الضعیفة ھي الأكثر عرضة للتدخل الأجنبي والقوى الخارجیة بما في ذلك القوى 

الأمن الخاص بالنخب الحاكمة  وتفاقم ھذه الأنماط العامة لعدم الاستقرار في المنطقة من انعدام 1العظمى،

في ھذا السیاق یمكن من استخدام فكرة أقل في تقریرھا لمفھوم وسیاق  2في المجتمعات العالم الثالث،

مؤسسات ونزوعھا لتدمیر الجماعات المنظمة للحیاة السیاسیة، لتبدید ذلك في الالصراعات المؤثرة على 

إلى جانب العصیان الطائفي المسلح فیما یكون غالبا سببا . السلطةجیوب تحتدم فیھا المنافسة والتقاتل على 

تحول إلى حرب مطولة بین الأعراق والملیشیات الإقلیمیة، وھي الؤدي بدوره إلى یثورات والعنف، مما لل

ّي تھدد بقاء الدولة القومیة قد شھدت افریقیا بعد . بدورھا یمكن أن تتطور إلى جیوش العصابات الت

حروبا ما بین الدول، وإن كان ذلك على نطاق ضیق من المناطق الأخرى بالمقارنة مع انتشار الاستعمار 

سیاسیة الجماعات الالصراعات داخل الدول، وھذا یعد تعدي على سیادة الحدود الوطنیّة في افریقیا من 

  3 .2001الوھمیة المقدسة من قبل میثاق منظمة الوحدة الأفریقیة 

سباب متنوعة ومعقدة مثل أیقیة، فإنھ من المعقول أن لھا حروب في القارة الافرنظرا لمدى تنوع الو -

بعض یرجع ھذه الحروب إلى الموروثات المتبقیة من الاستعمار، ولكن بالنسبة الالدورات والنتائج، 

فردة وغیر تاریخیة نلوجھات نظر اخرى خاصة وسائل الإعلام الشعبیة والأكادمیات الغربیة الم

" القبیلة"البدائیة من لآلام أفریقیا انھا نتاج  إلىیل تفسیراتھا المقدمة للحروب ات اللیبرالیة تموالتفسیر

الأحقاد "مضیفین أطروحة  4نھب ثروات القارة أم الفقر وعدم المساواة او تسلط النظم الحكومیة،أوبسبب 

وغالبا ما أثیرت ھذه ، أطروحة الحروب الأفریقیة غیر العقلانیة من قبل البربریة الجدیدة" لقدیمةالعرقیة ا

المستمرة من قبل الخصومات والاستقطابات العرقیة، والتخلف الاقتصادي وعدم المساواة الحروب 

                                                
1NADIIA MOTRENKO,”Approaching Security of Eastern European Postsoviet States a Therd World 
Security Persective,( Budapest, hungary, 2009), pp 22.24. 
2 Mohamma Dayoob, The Third World Securitt Predicament, ( comparative political studies, 1976), p 70. 

" الدولیة المعاصرةالتسویة السلمیة للمنازعات الحدودیة والمناوعات الإقلیمیة في العلاقات "محمد احمد الرشیدي،  3
 .37 36، ص ص )2000، 1الامارات العربیةالمتحدة، مركز لدراسات و البحوث استراتیجیة ، ط(

4 NADIIA MOTRENKO,Op-cit,p 25. 
 



 
 

 
 

30 

اساسا في  ةلكن العوامل الأساسیة متجذر ،1...والحكم وعدم الاستقرار السیاسي والتلاعب بالنخب والفقر 

ّي تنطوي تحت النطاق الاقتصاد السیا سي للاستعمار، وما بعد الاستعمار واللیبرالیة الجدیدة، العولمة الت

مجتمعة أو منفردة بدفع من الجھات الفاعلة في العوامل  الوطني والإقلیمي والدولي سواء كانت ھذه

ول في الشبكات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والعسكریة، وتركز كثیرا على الحرب داخل الد

ّھا یعّ  والكثیر 2000- 1990الباردة من  في ما بعد الحرب" حروب جدیدة"بـما تعرف  ،افریقیا رفھا على أن

 2مزیج بین الحروب التقلیدیة القدیمة ما بین الدول الداخلیة والخارجیة بالإضافة إلى الحروب داخل الدول،

مصالح الفواعل، ویقال أن یث دوافع ومن حویمكن تفسیرھا باستخدام أنماط ونماذج تحلیلیة المتاحة 

الحروب الجدیدة یقودھا الجشع الخاص بدلا من المظالم الجماعیة عرقیة كانت أو اثنیّة وتوصف بالحروب 

ّي مسیسة الالإجرامیة غیر  ّي تتمتع بدعم شعبي تفتقر إلى الدعم الشّ الت عبي، على عكس الحروب القدیمة الت

  3. ف غیر المنضبطاوسع ویتم تنفیذھا من خلال العن

لأسباب في ذلك الحروب الاھلیة، ھي نتاج ومن المنطق أن الحروب والصراعات في افریقیا، بما 

حتاج ھذا النوع من الحروب إلى التدرج في ی، متعددة ترتبط بالاقتصاد السیاسي والبیئة الثقافیة للحرب

والاقتصاد والثقافة، والاتصالات بین  ، وتقاطع السیاسةةتحلیلنا للتفاعل التاریخي والعملیات المعاصر

ّیة ّي تلعبھا التشكیلات الوطن س المال أمن قبل الدولة ور الانظمة المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، والأدوار الت

والمجتمع المدني وكذا الموارد والقوى والخطابات الشعبیة والمؤسسیة داخل الحدود الوطنیّة والعابرة 

ّیة، ر للجدل أن الصراعات في افریقیا ما بعد الاستعمار اكثر قسوة من الحروب ضد یوالمث 4للحدود الوطن

ّي تقوم ما  الاستعمار، فتلك التي تقوم داخل الحدود الوطنیة الواحدة أكثر اتساعا وانتشار وعنفا من تلك الت

صحراء الكبرى، فعلى سبیل ذلك نجد الحروب العرقیة تمیل إلى أن تكون راجحة في جنوب ال. بین الدول

والصراعات الدینیّة في شمال أفریقیا العربیة،  الصراعات ما بین السود والبیض تحول أكثر حول توزیع 

الموارد الاقتصادیة، في حین ترتكز قضیة السود حول ترسیم ھویاتھم الثقافیة، فقد أصبحت ھذه الأخیرة 

  5.مزدوجة الھویاتأكثر انتشارا في القارة الافریقیا وخاصة في المجتمعات ال

تحلیل منھجي للحروب الأھلیة في افریقیا الناجمة عن  إلى تقدیم" ایرول ھندرسون" وتسعى

حات قابلة للاختبار المتعلقة الثقافیة، فھي تبنى على عدة مقترالعوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و

دیة، والتكوین الثقافي، أما في ما یتعلق بنوع النظام السائد داخل الدول، ومستواه من التنمیة الاقتصا

                                                
1 Mouhammad ayoob, Op- cit, p 72. 

  :الموقع، انظر  15/4/2015:الیوم ،"غدارة الصراعات والازمات الدولیة"اسماعیل عبد الكافي عبد الففار2
http://www.4shared.com/document/lXVzayi0/_.html . 12، ص  

 .25ص  ،حمد احمد الرسیدي، المرجع السابقم 3
ظاھرة التدخل الاقلیمي في الصراعات الداخلیة الافریقیة بعد الحرب "محمد احمد الصغیر حسن شبانة ایمن السید، 4

  .45ص  ،)قسم العلوم السیاسیة،جامعة القاھرة ( ، مذكرة لنیلة شھادة ماجستیر"الكونغو الدیمقراطیة نموذجا: الباردة
5 ALI A.MAZRUI,”Introduction The Causes and Costs of War in Africa From Liberatoi Struggles To the”war 
on Terror” , paul tiyambe zeleza, pp 40 43.  
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نھ یدرس النزاعات النسبیة الناجمة عن الأنظمة الاستبدادیة، الأنظمة الشبھ دیمقراطیة إوامل السیاسیة فبالع

ّي غالبا ما ترتبط مع احتمالیات وقوع حروب أھلیة لأنھا تفتقر إلى القنوات مؤسسیة لتسویة  والت

نسبة للعوامل الثقافیة تحلل النزاعات العرقیة المسیسة أو الللقوى الفاعلة، ب المنازعات أو القدرة القمعیة

الجماعات العرقیة السیاسیة، وذلك بإستخدام تحلیل انحدار في تحدید دور الاستقطاب العرقي، والعوامل 

ّي  في حین احتمالیة الحرب  ھترتبط بزیادة التنمیة مع انخفاضالأكثر بروزا ھي العوامل الاقتصادیة الت

زیادة الانفاق العسكري یؤدي إلى زیادة احتمالیة الحروب الأھلیة، وھو المؤشر الأكثر تفسیرا لاحتمالیة 

ّي تكمن في الموروثات الاستعماریة ل دول الضعیفة والمتخلفة من تقسیمات غیر لقیام الحروب الأھلیة الت

ة ھذه التحدیات المزدوجة لبناء ھیكلیة عادلة وترسیم الحدود، وتعود كذلك لفشل زعماء افریقیا لمعالج

ّ الونظام الدولة الافریقیة روف المادیة وعدم المساواة كافیة لتفسیر حدة ظ، فبعض الكتاب یؤكدون على أن

 یمثل البعد الذاتي للشخصیة ورسمالنزاعات، فغالبا ما تتوفر أسباب مباشرة كالبعد الثقافي خاصة الذي 

ھي عوامل ذاتیة تنبع من الشخصیة وود أو المحرك الأساسي للنزاعات وقالفھي تشكل  ،ھویة الافراد

شأ ھذه تنلقھر وتھمیش الاقلیات العرقیة، المجتمیعة في الدفاع ضد القمع والاضطھاد ھویاتھم والذل وا

الظروف  الحروب نتیجة لاحتكاك العوامل الموضوعیة والذاتیة ومزیج من الموارد الحارقة بالإضافة إلى

المواطنة  1.تصرفات النخب السیاسیة وتفاعل الحالة النفسیة للجماعات المضطھدةالاجتماعیة والثقافیة و

قید التفسیر ما إن كانت تحدد كصفة لتمزیق المجتمع وكصفة معینة للصراع، ھي تعبیر لا یزال في افریقیا 

ّي لا ینتمي إلى نظام الحكم"في صیغة  احل العاج ھو المثال الأكثر مأساویة بشكل مثل س" الذي ینتمى والذ

أن قلب الصراع في ھذا البلد " Jon Akokpari" جون اكوكباري"خاص في ھذه الظاھرة حیث یقول 

تلاعب من قبل النخبة السیاسیة، فنشوب الصراعات الھو الانقسام وتعدد صفات المواطنة وتعدد متاھاتھا و

والوفاء بالعقد الاجتماعي مع المواطنین، من تكافؤ الفرص وعدم عندما تفشل الدولة في إدارة ھذا النوع 

المساواة الحرمان، وھنا ما یولد الصراعات ما بین المجموعات المتضررة ومنھ تسعى الحكومات إلى 

   2.استبعاد والمجموعة المتضررة أو محاولة الفصل الاقلیمي، وھذا ما حدث في ساحل العاج

ّي ھي بین السود  لبیضاءالعنف الأسود والجذور ا -    الأشد فتكا من جمیع الحروب في افریقیا كانت تلك الت

ّلك والتراث الابیض، من الناحیة الدمویة كا حروب ما بعد الاستعمار نت أقل دمویة ضد الاستعمار على ت

ر كثستعمار بین السود والبیض كانت أحروب ما بعد الاالومع ذلك  فھي لم تكلف الكثیر من الأرواح،

قسوة، من جھة أخرى لا بد من من الاعتراف بأن بذور ما بعد الاستعمار تكمن في الفوضى الاجتماعیة 

ى الاستعماریة القدیمة دمرت طرق حل النزاعات  ّ ّي خلفھا البیض في افریقیا، فالقو والسیاسیة الت

خل المجتمعات لتكوین وحدة والمؤسسات السیاسیة التقلیدیّة الافریقیة، وفشلت في خلق أنماط بدیلة فعالة دا

                                                
1 Apdalla bujra,” African Conflicts: their Causes and their Bolitical and Social Environment”,DPMF 
OCCASIONAL paper. No,4, p p 15 16. 
2  Lok-at, p p 18 20. 
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ّي أسسھا المستعمرون الأوروبیین  أساس للحفاظ على الإستقرار والنظام الداخلي في افریقیا، فالدولة الت

على أسس ھشة، وھذا النوع من  تالحدیث الأوربي بنیغیر فعالة، وذلك بوضع الدولة في كیان الطراز 

ّي كانت واحدة من النظم لا یتماشى والطبیعة القبلیة لإفریقیا، وت جذرت الدولة الفاشلة في افریقیا والت

ّ معظم الصراعات الأفریقیة ھي سبب  1.مصادر الرئیسیة للصراع في ما بعد الاستعمارال في حین أن

جزئي عن طریق الحدود، وھذه الصراعات كلھا موروث ما بعد استعمار القوى الغربیة، فقبل ھذه 

تحمعات فضفاضة لا تحكمھا قیود ولا تقسمھا حدود ولا تحمل المرحلة كانت المجتمعات تعیش في 

على أراضیھا، جاء الاستعمار وخلف ضعف شخصیة اجتماعیة وتراجع الفكرة استیعاب  ةعلامات ممیز

ّیة تحت اسم  1885ولكن في القرن التاسع عشر الاستعماري عقد مؤتمر برلین  2.النفس والبحث عن الذات

ل رفض من قبل العدید من الأعضاء لعدم تلاؤمھ شلكن باء بالف" القارةدیة لتقسیم الشبكة الحدی"

خلقت تقسیمات  یثي إلى تخطیط للمستقبل البعید بحومصالحھم، فالحدود الموروثة عن الاستعمار ما ھ

  3 .اجتماعیة وتفرقة عرقیة

طعن في فھم السائد للأمن في ثلاثة نواح قلیمیة وظھور العالم الثالث الأمن القومي والصراعات الإ - 

الظواھر غیر "استبعادھا من . التركیز على مستوى بین الدول كنقطة منشأ التھدیدات الأمنیة: ھامة

أداة مشروعة وفعالة  میزان القوى العالمي باعتبارهبعمال دراسات الأمن وإیمانھا أمن جدول  "ةعسكریال

كما لوحظ في وقت سابق، خلال الحرب الباردة، وقعت الغالبیة العظمى من الصراعات و 4.للنظام الدولي

التمرد المناھضة للنظام، (وكان معظم ھذه الصراعات دولة داخل في طبیعة . في العالم في العالم الثالث

  ). والحروب الأھلیة،الصراعات القبلیة وغیرھا

الث خلال فترة الحرب الباردة التي یمكن العثور علیھا في تعود جذور عدم الاستقرار في العالم الث      

ھیاكل الدولة التي انبثقت عن عملیة إنھاء الاستعمار، أي الھیاكل التي تفتقر إلى نھایتھ تناسب بین الأبعاد 

فائدة محدودة في شرح  وھو ذ" القومي"ومفھوم الأمن . ھاالإقلیمیة للدولة والتكوین العرقي والاجتماعي ل

یة أو من قبل النخب مفھوم الأمة الذي عرضتھ القوى الاستعمار شتاینباخ إلى" یشیرو لأمنيالمأزق ا ھذا

ّيالصغیرة ال شرط أساسي لتحقیق التطلعات السیاسیة الخاصة بھا، تتحقق بطریقة ضد  في ذلك ترأ ت

، "محمد أیوب"ى حد تعبیر الإقلیمیة والعرقیة والدینیة والجغرافیة أو التقالید التاریخیة ونتیجة لذلك، عل

ھیاكل مرحلة ما ان تحدید المعتاد من سكانھا مع القدرة على ضم"ظھرت معظم دول العالم الثالث دون 

النتیجة الأكثر شیوعا لھذا كانت وما و ،"بعد الاستعمار التي ظھرت داخل الحدود التي یملیھا الاستعمار

ّي تزالت الھویة الوطنیة  لھیاكل حكومات العالم الثالث  یحةمت .رة وجیزة نسبیافتلالصراع  دون حولالت

                                                
1 J. KIM,”Thesources of Insecurity in the Third World”: External or Internal?” ,wias discussion paper,no 
007, pp 32 36 . 
2 Lok at, p p 36 38. 

مركز البحوث والدراسات، جامعة (،رؤیة مستقبلیة: ، افریقیا والقرن الوحد والعشرینعبد الرحمان حسن حمدي 3
  .46 45، ص ص )1997القاھرة، 

4 NADIIA MOTRENKO,Op- cit , p 29. 
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خلق فرص قابلة للحیاة السیاسیة من النضال ضد الاستعمار وكذلك ظروف الفقر والتخلف وندرة الموارد 

وعلاوة على ذلك غالبا . تحد من قدرتھا على متابعة الأھداف التنمویة من أجل ضمان الاستقرار الداخلي

اعات الداخلیة في العالم الثالث، عدم الاستقرار في المنطقة كذلك الثورات ما تكون مسؤولیة الصر

وحركات التمرد والحركات الانفصالیة العرقیة في كثیر من الأحیان تسرب أكثر عبر الحدود الوطنیة 

  1.لتغذیة الفتنة مع جیرانھا

  إنعدام الأمن الأفریقیا : المطلب الثاني

عرض نھایة الباردة الحرب كسبب  إلىسیاق الواقعي النظر بعض العلماء أو صناع القرار في 

توزیع من الطاقة أثناء  ة فيساھمالثنائیة القطبیة البلدان في المقام الأول، بین رئیسي  لتطویرالصراعات 

تغییر صراعات تخفیف الصراعات في العالم الثالث، وتم إلى وأدت حقبة الحرب الباردة في معظمھا 

إلى حد  تالعالم الثالث في أعقاب نھایة الحرب الباردة، والتوترات الناتجة بین الدول العالم الثالث قد تفاقم

ھذا یفترض جانب واحد من انعدام الأمن في العالم الثالث في مرحلة ما بعد الحرب الباردة لمواجھة . كبیر

الباردة جعلت العالم الثالث یتعرض لأسوء من  خلال الحرب ةتنافسالقوى العظمى الم: أولا. یةالعیوب التال

إقلیمیا، والذي  ةلمتنازعا ةالاقتصادیومصادر الخارجیة السیاسیة والعسكریة، للذلك من خلال تقدیم الدعم 

وبعبارة أخرى الصراعات المحلیة في العالم الثالث . مواقف أكثر عدائیة لأخذ ةوكلاء المحلیالدفع 

الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي  ،ھا الحروب بالوكالة من قبل قادة القوى العظمىاستخدمت بوصف

قوى العظمى في المناطق التي واجھت لللنوایا السیاسیة والاستراتیجیة من أجل اختبار كل من اسابقا 

عن بعد الحرب الباردة تصاعدت الأصوات المستقلة لإقامة الحكم الذاتي في المنطقة ف 2.مصلحة كل طرف

لعالمیة الثانیة الجانب المشترك في نھایة كل من الحرب ا العرقیةوكانت  3.البلدان الشیوعیة السابقة

 ةین تناقضلانعدام الأمن في العالم الثالث في ح أدى سباب داخلیةلأالوجود المستمر لف .والحرب الباردة

العوامل الخارجیة لیس لدیھا أي تأثیرات ھامة ومع ذلك لا یمكن القول بأن العوامل الخارجیة،  ضغوط

نحن بحاجة إلى النظر إلى ف 4. على ظھور انعدام الأمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة في العالم الثالث

ن على اختلاف الأوزان النسبیة، ومنھ سیتم مصادر انعدام الأمكالأبعاد الداخلیة والخارجیة على حد سواء 

  :تناولھا على حسب القضایا المختارة للبعدین الداخلي والخاجي 

  الأبعاد الخارجیة -

تكمن مصادر إنعدام الأمن في المجتمعات الإفریقیة بدافع وتأثیرات النظام الخارجي، وقدرة تأثیره      

 .على السیادة الداخلیة، وذلك بفعل ضغوطات الفواعل ما بعد الحرب الباردة

                                                
1 Loc-at.p30. 

 .46ص  المرجع السابق، ، محمد احمد الصغیر حسن 2
 .91نفسھ، ص  مرجعال 3
، العدد الحوار المتمدن، "اثر العوامل الداخلیة والخارجیة في عدم الاستقرار السیاسي في افریقیا" عبد القادر عزو محدم،  4

 . 13 12، ص ص 2008، 2976
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 1أتيھي واحدة من التغیرات الملحوظة في الأبعاد الخارجیة التي ت أحادیة القطبیة وھیكلیة السلطة -   

بلدان لنھایة الحرب الباردة وبروز الولایات المتحدة الامریكیة كقطب فاعل وحدوي مما دفع بالنتیجة ك

عتمادا على أمریكا والامشاركة لالتذرع بخلال ، وذلك لث ترید أن تكون محمیة من الداخلالعالم الثا

ول الضعیفة أوالفاشلة في الد فإن ذلك خلاف، وعلى تراتیجیة والسیاسات الخارجیةمصالح الاسبوضع 

أكثر عرضة لاتخاذ أقصى قیاس لتحدي مشاریع أمیركا من جانب واحد عن طریق شراء أو إنتاج  أفریقیا

  2.الأسلحة التقلیدیة والأسلحة النوویة والتي تھدف إلى حراسة سیادة الدولة ضد التدخلات الأجنبیة

إن المدخلات الخارجیة من التدخل الإنساني ھي أكثر عرضة للخلق مخرجات  التدخل الإنساني -   

ى الاجتماعیة ضد الوكالات الأجنبیة،  ّ سلبي وما یخلفھ من تناج مضطربة الداخلیة من تعبئة وعسكرة القو

العالم الثالث ینشأ من فكرة أن التدخل المفرط للقوى خارجیة في  من التدخل الخارجي في السیاسة آخر

 الدولة، وبالتالي زعزعة استقرار صراعات الداخلیة سیعوق الدول المستھدفة لبدء وتعزیز عملیة بناءال

السلطات الشرعیة في الأنظمة السیاسیة وتولید المضادة حركات للحكومة تدعو إلى الحروب الأھلیة في 

ّي تقوم" عبئ الرجل الأبیض"ینتقد فكرة " ویلیام إیسترلي" 3.نھایة المطاف على التدخل الإنساني  الت

كواجب أو كضرورة فعلیة یقوم بھا ارجل الأبیض لحل الأزمات داخل الدول السود حیث ینتقدھا بقولھ أن 

  4.للدول الافریقیةالمحلیة ھذه الجھود نادرا ما تنجح في الحد من انعدام الأمن والصراعات في الساحة 

ا الفئة الأخیرة من مصادر خارجیة تنطوي على الاتجاه أم  "العمل الأكادیمي"توریق السیاسة الدولیة -   

الجدید من إعادة تعریف مفھوم الأمن في العلاقات الدولیة في أعقاب نھایة الحرب الباردة، وقد سعت 

لتغطیة الأمن على نحو متزاید من المفھوم القائم على الجیش التقلیدي من الإصدارات الاقتصادیة 

لبیئیة للأبعاد الأمنیة وما یتعلق بوحدات التحلیل في الدراسات الأمنیة من غیر والسیاسیة والاجتماعیة، وا

الدول، وقد تم تسلیط الضوء الجھات الفاعلة أیضا باسم المرجع الأمني، مع مجموعة متنوعة من الروابط 

   5. .والتوترات بین الكیان الوحدوي الدولة القومیة والكیانات غیر الحكومیة المتعددة الأوجھ

  الأبعاد الداخلیة -

أصبحت الأبعاد الخارجیة من انعدام الأمن في العالم الثالث أكثر تعقیدا إذا كانت في مواجھة مصادر      

داخلیة من الصراعات في العالم الثالث، وتعد عوامل إشكالیة انعدام الأمن في البعد من الجوانب الداخلیة 

زیادة شرعیة وفقا للعرقیة القومیة من قبل المجتمع الدولي،  أولا:ھي وعلى وجھ العموم وتنقسم الى فئتین

أما ثانیا تزاید حالات الدول الفاشل، وقد ظھرت ھذه العوامل الداخلیة والتي كثیرا ما ترتبط بالأضرار 

                                                
  .25، ص السابق المرجع 1
، انظر 13/4/2015: التاریخ(منتدیات الحوار الجامعیة السیاسیة ،" الصراعات العرقیة والأمن القوومي" وھدان وھدان، 2

  . www.ahmedwahban.com  :الموقع الالكتروني
 .20المرجع السابق، ص عبد القادر عزو محدم،  3
 .16اسماعیل عبد الكافي عبد الففار، المرجع السابق، ص  4
ص  http://www.marefa.org  )16/26/5012: یوم(،"ریقیاالتكامل الااقلیمي كالیة لتعزیز السلم والامن في اف" السید سماح، 5
5. 
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الداخلیة حیث تتخصص تحدیات أمن وسلامة دول العالم الثالث بالعرقي وتقریر المصیر جنبا إلى جنب 

ب الباردة، وتجدد تقریر المصیر العرقي والوطني، ومن المرجح أن تعطي التأیید المجتمع مع نھایة الحر

الدولي لمطالب الانفصال العرقي في العالم الثالث وتقریر المصیر على الأرض المحتلة، القومیة العرقیة 

ونظرا  1.حرمتھا تشكل تحذیرات ضد المبدأ القائم الدولي بین الدول للحدود الإقلیمیة یجب أن لا تنتھك

للتعددات العرقیة للسكان في معظم دول العالم الثالث، وحقیقة أن عددا قلیلا نقیة الدول القومیة العرقیة 

موجودة، سیكون من الإنصاف القول أن الحركات الانفصال أو محاولات لرجوع لأراضیھا في محاولة 

جذریة المقاومة من الأقلیات العرقیة في  تواجھ" حساسیة عرقیة  وتقریر المصیر"الترمیم تحت الخطاب 

وعند النظر إلى المتأصلة طبیعة العرقي تقریر المصیر والانتماء العرقي . أوطانھم العرقیة المفترضة

المشترك لا یخلق التماسك الاجتماعي أو اتفاق مجتمعي بحیث مضطرون بالضرورة الأنظمة القومیة 

ھذا ھو السبب الرئیسي وراء العرقیة أنظمة القومیة ھي أكثر  2.قةللحفاظ على الوحدة بالقوة بدلا من مواف

استبدادا من دیمقراطیة، فإضفاء الطابع المؤسسي على ھیمنة الأغلبیة العرقیة في السلطات الحاكمة بدلا 

فبانھیار ھیاكل لدولة القومیة وترك المئات من . من الحكم الدیمقراطي على رأس احترام الأقلیات العرقیة

مجموعات العرقیة تحت السیطرة الانظمة التعسفیة یرتفع اصوات العمل على ترسیخ جذورھا في ال

وفي ھذا السیاق فإن دول جدیدة تصل إلى . المجتمعات العرقیة واسعة النطاق القیم والتقالید الدیمقراطیة

الفاشلة ضعف الدول (طریق مسدود على المسائل أمنھم، في حین أنھا اقتطعت باسم الدول العرقیة، 

فبانھیار المؤسسیة سوف تبنى على أسس ) القدرات المؤسسیة الداخلیة یؤدي لانعدام الأمن في العالم الثالث

ھشة في الإطار المؤسسي مما تثیر بالضرورة تدھورحكم الدولة، وتراجع القواعد الرسمیة والمشروعة 

وثیق مع انھیار الأجھزة المؤسسیة متداخلة في التسلسل الھرمي للنظام الاجتماعي مترابطة بشكل 

المصممة لحكم الدولة في العالم الثالث فتصبح القومیة العرقیة اكثر انتشارا بكثیر عند الانھیار المؤسسات، 

  . والمؤسسات ھیاكل بدیلة لا تفي باحتیاجات الناس الأساسیة

دیھا السیطرة العملیة ما تعتبرمن دولة فاشلة ذات الحكومة المركزیة ضعیفة جدا أو غیر فعالة لیس ل       

ومن الملاحظ أن العنصر الأكثر مركزیة في ظھور الدول . المصادر الداخلیة انعدام الأمن في العالم الثالث

الفاشلة یتوافق مع مدى ھشاشة المؤسسیة وغیر فعالة في ترتیبات لحمایة الناس من مخاطر الحیاة الیومیة، 

ّي تختلف اختلافا كبیرا وفقا وكذلك الصعوبات التي تواجھ الد ول الفاشلةھي التھدیدات الخارجي،والت

 3.لدرجة القدرات المؤسسیة للحفاظ على النظام الاجتماعي

                                                
 .15، المرجع السابق، ص مدعبد القادر عزو مح 1

2 HAROLD J, .Op-cit, p p 16 18. 
3 Mohammad Ayoob;Op- cit, p 75. 
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  والتضامن ةافریقیا بین المواجھ: المبحث الثاني
خلال العقدین الماضیین من الزمن سلسلة من التغیرات السیاسیة والفكریة،  افریقیا ةشھدت قار       

ودعوات لمزید من احترام لحقوق الأفراد والشعوب وحریاتھم، أثمرت بعض أثارھا على الأصعدة 

لى وفي المقابل اسفرت عن الخروج ع ،ي صورة مبادرات اتحادیة وتكاملیةالاقتصادیة والاجتماعیة ف

ّي یشیر من جانب إلى ، ة عن الاستعمارالحدود الموروث ي طالما تحدث عنھ البعض الالأمر الذ ّ تعارض الذ

عمار ومبادئ حقوق الانسان وحق تقریر المصیر، ویرسخ ستفاظ على الحدود الموروثة من الابین مبدأ الح

قوى الكبرى ازدواجیة المعاییر الدولیة في تطبیق تلك المبادئ وإقرار ذلك الحق بما یتوافق ومصالح ال

  .ورؤیتھا

  )تجانس أم تفریق(الوحدة القومیة : المطلب الأول
من السكان بالصدفة الجغرافیة  القومیة أو تشكل الدولة القومیة تنتج من تجمع مجموعات مختلفة      

التاریخیة أو الغزو الحربي أو نتیجة المنافسات السیاسیة الداخلیة والخارجیة، واحتمال أن تؤلف ھذه أو

ه مدى تعاونھم في العمل مشترك مثل الدفاع ضد المغیرین، وقبولھم دحدجموعات دولة قومیة یمال

لقد لعبت  یقةللخضوع لسلطة سیاسیة واحدة، ونمو الترابط الاقتصادي بینھم زراعة وتجارة، في الحق

  .الأخطار والضغوط الخارجیة دورا كبیرا في تكوین القومیّة وتماسكھا أحیانا

لرجوع إلى الدولة الأفریقیة نجدھا عبارة عن مجتمعات قدیمة ودول حدیثة، ومازال الولاء العرقي باو      

إن ھناك عودة : قویا في داخل الإطار القومي، ویبدو أنھ ازداد منذ خروج الاستعمار بحیث یقول البعض

أن أساس  علىالباحثین ن عدد مفھناك اتفق  .للقبلیة أو إحیاء للوعي القبلي في الدول الأفریقیة الحدیثة

ة الأفریقیة ھو رد الفعل والوعي بالذات ضد الاستعمار الأبیض، یشترك في ھذا الكتاب یّومحركة الق

إن أفریقیة "ة الأفریقیة یقولیّقومعن ال ھیثفي حد" Sitholeسیتولى "نب والأفارقة فالزعیم الافریقيالأجا

ي عبأ الشعور وخلق الوعي بالذات بین الأفارقة وجمع تدین بالروح القومیة للاستعمار الأوربي، فھو ا ّ لذ

ألا  ،جدیا أنبیة لا یبدجالأمة فإن الوعي بالذات و الجماعة وكقاعدة عا 1".شتاتھم القبلي تحت ھدف واحد

، ویسجل التاریخ الاختلافحین تجد الجماعة نفسھا فجأة وجھا لوجھ أمام جماعة أجنبیة مختلفة كل 

الافریقي مقاومات مبكرة لبعض القبائل أو المجموعات القبلیة ھي أولى إرھاصات القومیة مثل مقاومة 

قبائل داھومي والمتابیلي في التسعینات، لكن اصبحت القضایا القومیة مسیسة من طرف الانظمة 

ین الافریقیین حین المطالبة بالاستقلال الحكومیة، فإذا كان للقادة الأفارقة الفضل في خلق الشعور القومي ب

السیاسین ولكن تزاید ھذا الشعور القومي المتحمس یھدأ، بل ویفتقر في الكثیر من الأحیان بعد الحصول 

على الاستقلال السیاسي، واصبح مشكلة بل وقضیة من قضایا الرئیسیة بعد الاستقلال، فالمواطن الافریقي 

                                                
  .67-  63، ص ص )1979شر والطباعة، بیروت، دار الطلیعة للن( المسالة الطائفیة ومسكلة الأقلیةبرھان غلیون،  1
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نتمائھم السیاسي، وھذا ما استغلتھ الحكومات من أحل الحفاظ على الوحدة مزال بدرجة الأولى قبلیین في ا

  .الوطنیّة

ومنھ یمكن القول أن الدولة ھي الوحدة السیاسیة حیث تقوم السلطة أو الحكومة بإجراءات أو قوانین      

عا، تضم ھؤلاء المفروضة فیھا أن تؤدي إلى رفاھیة المواطنین ھذه الدولة، أما الأمة فمفھومھا أكثر اتسا

ین یعتقدون أنھم ینتمون إلى بعضھم البعض على أساس وحدة التاریخ وعاداتھم وتقالیدھم وثقافتھم، فإذا  ّ الذ

یة ت ھذه الدولة بإسم الدولة القومامتد الإحساس بالوحدة الوطنیّة إلى جمیع المواطنین في الدولة، عرف

  1.الدولة الوطنیّةأو

وطنیة یكون الشعور بالفخر بالانتماء الوطني والإمان بھ، وقد یؤدي ھذا أحیانا الشعور بالقومیة أو ال      

إلى العلو والتطرف في الوطنیّة والخوف من الأجانب والغرباء ویساعد على الوحدة الجماعة وانطلاقھا 

د لذلك نج. في العمل الجماعي سواء في الداخل ضد القومیات الأخرى، أو الخارجیة ضد الشعوب الأخرى

ّي تتمتع بتجانس قومي تتمیز بتماسك كبیر   .الدولة القومیة أو الت

ھو الولاء والشرعیة بالنسبة للدولة، لا لحكومة معینة ھو ما یتعلمھ "الولاء للدولة"من ھذا المعنى      

یقیین الإنسان منذ الصغر، لكن الشعوب الإفریقیة لم یتح لھا الفرصة لفھم ھذه الأفكار جیدا، فكثیر من الإفر

 من الكثیر من المعارضة غیرزون بین المعارضة والانفصال، فیحدود للمعارضة، ولا یم لا یعرفون

فھي تأخذ شكل المطالب الاقلیمیة، كنظام لا مركزیة في . ، فھي لا تسعى إلى تحطیم الحكومة القائمةبناءة

  2.ظل الحكومة موحدة، أو فیدرالیة في ظل حكومة لا مركزیة

ة أو ضعف الوحدة القومیة الأفریقیة - ّ   العوامل المؤثرة في القو

ّ العوامل المؤثرة في الخلق الوحدة القومیّة في الدول الأفریقیة لیست بسھولة عوامل        یمكن القول بأن

ّي تقف أمام الوحدة السیاسیة، ولكنھا جزء من مركب سیاسي واقتصادي وتاریخي، أو نفسي والع قابات الت

نیّة متعددة بدورھا، جغرافیة، وتاریخیة، واقتصادیة، واجتماعیة وقد یجتمع اكثر من عامل واحد منھا طالو

  .في دولة الواحدة 

نب الاقتصادي ارتبط بالجمات التحرر في العدید من الدول التعددت حرك: ةشكل ومساحة الدول -1   

والبحث عن الذاتیة والانفصالیة العرقیة وتحدید الحدود الموروثة، وھذا ما یكون لھ أثار أخرى على 

ثم كان اتجاه بعض الحكومات الأفریقیة . والمطالبة بمثل ھذا الوضع أیضاتحریك القومیات الأخرى 

مع منحھا درجة  ةد إلى أقالیم إداریة عدیدالبلا لتحقیق وحدة قویّة في دولھا ذات المساحة الكبیرة إلى تقسیم

  .من الحكم الذاتي أو إلى وحدات إداریة داخلیة كما ھو الحال في نیجیریا

وإذا كانت المساحة والعرقیة والحركات الانفصالیة قد تؤدي الحاجة إلى ھذا القرار، فلا یبدوا أن مثل      

، أي تخدم غرضا قومیاّ، فالأقسام الإداریةى المتعددة ھذه التقسیمات شعورا قویاّ بالوحدة والترابط القوم ّ ي

                                                
 .48عبد الحكیم عموس، المرجع السابق، ص  1

2 Mouhamde Ayoob,Op- cit, p56. 
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تشجع على المركزیة والبیروقراطیة، وعدم الكفاءة، فكثرة تفتیت الدولة في القارة مثل أفریقیة، حیث 

الروح القومیّة لم تقوى في الكثیر من الأحیان بحیث یمكن للحكومة الاعتماد علیھا، لا یمكن أن تؤدي إلى 

القومیّة، وإذا سمح بمنطق الانفصال، فمن أھم المشكلات الدولة الإفریقیة ھي محاولة جمع  تحطیم الوحدة

ي تحاول فیھ الأقالیم فصم أو طرح نفسھا ّ   1.الأقالیم في الوقت الذ

البحتة یعتبر الشكل الدائري مثالیا، وخاصة إذا كانت عاصمتھا تمثل مركز ھذه  ریةومن الناحیة النظ       

الدائرة، ویمكن معرفة الانحراف عن ھذا الشكل المثالي عن طریق عمل نسبة بعد الحدود الحقیقة عن 

ما محیط ھذه الدائرة فكلما كان الرقم صغیرا كانت الدولة اقرب إلى الشكل المثالي، وكلما كان كبیرا كل

  2.فرط طول حدودھا السیاسیة نتظام في اشكال الدول الافریقیةوكان نتاج عدم الا. على مثالیةبعدت 

 ،اریا وتشریعیا للدولةدھا مركزا إویمكن أن نشیر إلى أن أھمیة العاصمة تتعدى كون :العواصم -2 

ّي تستقطب الشعور القومي للأمة وھي رباط عناصر الأمة المختل فالعاصمة فة، وتمثل أھمیتھا ھي الت

كرمز للأمة في نقل العواصم من المناطق الھامشیة على الداخل لتكون أكثر تمثیلا للدولة، یؤدي تطرف 

یة شعلى الأقالیم الھامالعاصمة إلى صعوبة الضبط السیاسي من الناحیة، واضعاف قبضة ھذه العاصمة 

ذا كانت العاصمة إ. زن الأقالیم بین أقالیم الدولةوالأطراف من الناحیة أخرى، فضلا عن عدم التوا

بحكم موقعھا المتطرفة الموقع حدیثة العھد، فإنھا تمیل إلى أن تكتسب طابعا إقلیمیا أكثر منھ قومیا، ف

وھذا ما یجعل وضع الدولة  المتنافرة  قلیمي،اة ولف سكانھا من العناصر المحلیاالمتطرف غالبا ما یت

ضافة إلى الإبي فیھا اقشة، وھذا لتحیزما لمنطقة دون غیرھا وتمركز السكانالسكان موضع جدل ومن

  3.احتكار السلطة والتوزیع الغیر عادل للموارد 

ّي تدور حول : التوزع السكاني - 3 نسمة للكیلو متر  35تتمیز افریقیا بوجھ عام بالكثافة المنخفضة والت

طاء خفیف متباعدین عن غي إلى تبعثر السكاني في ا ما یؤدمربع وكذلك ھو الحال للكثیر من دولھا، ھذ

وزیادة التماسك البشري ، وزیادة التماسك القبلي،  ،مما لا یعمل على التجانس البشريبعضھم البعض، 

، وھذا ما ینتج آثار وانعكاسات سیاسیة اني في الأماكن العالیة المعمورةحیث تتمركز التوزیع السك

 على تجانس السكاني بل یعمل على التأصیل القبلي والعرقیة وھذا واضح خطیرة، وھذا أیضا مما لا یعمل

حیث تختلف ھذه القبائل فیما بینھا من حیث التطور والاحتكاك بمظاھر  ،في الكنغو كمثال ابرز في القارة

نجد ، ففي الكنغو الدیمقراطیة سیادة التباین القبلي وعدم التجانارة الحدیثة، مما یؤدي إلى زضالتطور الح

أن القبیلة الباكونجو لھا السیادة وتعارضھا مع القبائل الأخرى، وفي زئیر نجد أربع مجموعات قبلیة كبرى 

                                                
 .41- 36، ص ص )1992اكتوبر (110،العدد مجلة السیاسة الدولیة" ازمة الدولة في افریقیا" عز ادین شكري، 1
 .24ص  ،)2003افریل (152، العدد مجلة السیاسة الدولیة" المسكلات الافریقیة بین قمتین"عوض عثمان السید، 2
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، فالباكونجو كان لھم وزنھم السیاسي بسبب عددھم 1960كان لھا أثرھا في أحداث ما بعد الاستقلال عام 

  1.واتصالھم بالاوربیین وتواجد العاصمة في أراضیھم 

  )بین الماضي والمستقبل(عماري الارث الاست

ّ غالبیة الحدود  :الحدود السیاسیة وعلاقتھا بضعف التركیب القومي -أ     من المعروف أن

 ّ ین تبعا الافریقیا ھي حدود مفروضة أو موضوعة من الخارج، وضعتھا القوى الأوربیة خلال العقدین اللذ

الأوربي لم تكن ھناك حدود فاصلة بین الشعوب ، فقبل ھذا أي ما قبل الاستعمار 1884برلین  مؤتمر

الأفریقیة، وكان البناء السیاسي الوطني كقیام ممالیك معینة من السكان الأصلیین، كان یفصلھم التخوم كأن 

فریقیا اتباع أط الحدود السیاسیة في على تخطی یغلب ،ضي غیر مسكونة أو مناطق مستنقعاتتكون أرا

یھ الكثیر من وھذا ما یتفق عل) خطوط الطول ودوائر العرض(الخطوط الفلكیة للحواجز الجبلیة والأنھار و

ھذا كانت تظھر صعوبات كبیرة فكل فریق كان یقدر خطوط الطول بطریقة مختلفة  فيموائد المؤتمرات، 

 2.عن الآخر، وحیث تسیر خطوط الحدود في مناطق أو عبر طرق ھجرات فصلیة تصبح غیر مناسبة

ي اتفق على أن یسیر مع خط عرض منھا خط الحدود  ّ شمالا، مما أدى إلى  22بین مصر والسودان الذ

ضرورة اتخاذ خط اخر للحدود الاداریة بحیث یجمع قبیلة البشاریین بأكملھا في السودان، وقبیلة العبابدة 

. الفنیةكحدود سیاسیة كان أقل أنواع تحدید السیاسي تعقیدا من الناحیة  وأن استعمال الأنھار. في مصر

ّي وضعھا على خلق عدم الولاء القومي لأنھ قطع أو قسم القبیلة مستذا ساھم الھبو عمر بالحدود السیاسیة الت

 رونیكما ھو الحال في الھوسا والفولاني بین نیجیریا والنیجر والكم الواحدة على اكثر من وحدة سیاسیة،

ي یمتد في اثیوبیا وكینیا، ومعظمھا یسبب مشكلات  ّ والایفي بین توجو وغانا، والشعب الصومالي الذ

  3.داخلیة وخارجیة لأن ھذه الأجزاء من القبائل لا تحس بالولاء لدولھم بقدر ما تحس بالانتماء القبلي

طار للوحدات السیاسیة ھكذا ورغم ما یؤخذ علیھا فقد أصبحت الحدود الاستعماریة متفقا علیھا كإ   

المستقلة، معترف بھا على الخرائط وتمارس الحكومات الأفریقیة المستقلة سیادتھا في الداخلھا، فضلا 

 بالعتراف بحدود الدولة الأفریقیة كماھي عند الاستقلال 1963أن منظمة الوحدة الأفریقیة قرارا عام  .عن

للشعب الواحد أو القبیلة مشكلات تعدد اولاء القومي منعا الانشقاق بین الدول الافریقیة، ومن أمثلة 

  4.الواحدة

یذھب البعض إلى أن مسؤولیة الاستعمار تتعدى تخطیطھ للحدود السیاسیة وإیجاد ھذه التجمعات القبلیة،   

أو المجتمع المركب وقد راینا أنھ قبل الاستعمار كانت ھناك خلیط من القبائل لكن متجانسة متقبلة للوضع، 

داري ن ما بعد الاستعمار تم حصرھم تحت وحدة سیاسیة واحدة تحدھا خطوط وھمیة في إطار اولك

القبضة على  مدارة المستعمر بطریقة غیر مباشرة فقادة القبائل لا تحتكسیاسي واقتصادي موحد تخضع لإ
                                                

1 Nadiia Motrenko , OP- CIT. P P 34 -37. 
2 Abdalla Bujra. OP- CIT . P P 26.29. 

 .24محمد احمد الرسیدي، المرجع السابق،  3
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ّي كان یمارس فیھا الحكم  المباشر وفكرة مثل ھذه الاجھزة فھي لم تتقبل فكرة الدولة القومیة بعد، والت

التشرب الثقافي، ولم تحاول خلق شعور جماعي بین الأفراد فالغرض الأول للمستعمر كان استغلال 

ثروات ھذه البلاد، وفتح أسواق جدیدة، فرغبتھ ھي ادارة تلك البلاد لمصلحة الحكومة وشعب الدولة 

بقومیة معینة والولاء لھا،  المستعمرة، ولیست ھناك حاجة لبذل جھد لخلق ظروف مواتیة لتنمیة إحساس

ھكذا أدت و 1.بل لم یكن ھناك نیة لعمل ھذا، لأن ذلك الأمر سیتعارض في النھایة مع مصلحة المستعمر

ھذه العوامل المتشابكة إلى خلق مجتمعات لا مجتمع واحد داخل الدولة الواحدة، خلق دول مركبة بدلا من 

  2.دول بسیطة التركیب

فترة لأن  یا بعد الاستقلال بعدم الاستقراراتصفت الدول الافریق: ة ما بعد الاستقلالبناء الدولة الأم -3   

المطالب الفردیة والطائفیة واخضاعھا للمصلحة العامة قد انتھت بخروج الاستعمار، وتحول التوتر  عجم

ي مارستھ ال ّ جموع الأفریقیة مع المستعمر إلى ما یشبھ الصراع الداخلي أحیانا، وبل یعتقد موالشد الذ

ھكذا كان اعتقاد  ،تماعي، واعادة توزیع الثروةجالسیاسیة معناھا نھایة الضبط الاالبعض بأن الحریة 

وعدم حباط معظم الجمعات القبلیة، الجماعات الوحدة القومیة، وبعدم تحقیق ھذه الأمنیات یخلق شعور بالا

  3.الرضا، وفقدان الثقة في القیادات 

تعرض الروح القبلي والقادة السیاسیین الأفراقة، فھذه السیاسات لا تلبي الاحتیاجات ومصالح الشعوب،     

تفاقم الأوضاع وتأزمھا وقد ینشأ عنھ خضوع للنظام یطول أمده لكنھ لن یخلق ولاء  ىھذا ما یؤدي إل

ّي تحرمھا، بل عملیات یجعل النظام حقیقیا، فالقبیلة لا تحارب ب الخطب والعواطف، أو باصدار القوانین الت

الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي الجدید اكثر جاذبیة من النظام الاستعماري القدیم،وھذا یقضي عدالة 

تضمن اجتماعیة وتوزیع عادل للموارد القیة طبقا لحاجات الناس أو انتاجھم، لا طبقا لأنتمائھم القبلي وی

كذلك فتح الفرص المتساویة أمام المواطنین جمیعا لتحسین أحوالھم، وأن یقوم النظام السیاسي على أساس 

وھذا ما تفتقر الیھ الدول الافریقیة، فھناك نقص الفكر المؤسسي الذي  4أن تعبر كل الفئات عن أرائھا،

ان ثقة الجماھیر بھم، وبالنظام الساسي یحرك أیدیولوجیات حقیقیة لبناء أممھم فقد أدى ھذا النقص إلى فقد

القائم، مما یؤدي إلى كثرة الخلافات السیاسیة، وأحیانا إلى غنسحاب من الحیاة العامة، وھذا لتغلب الفكرة 

القبلیة على الجماھیر الافریقیة، قد تقدم تأیید للنظام والسلطة الحاكم لكن سرعان ما تنقلب ضده باعتبار أن 

جدید الموروث من الاستعمار ھو لحمایة مزایا اقتصادیة واجتماعیة لفئة معینة، وأن النظام السیاسي ال

ّي  5.القادة الحالیین یریدون الإبقاءھا لخدمت اھدافھم  ویظھر عدم رضاء أیضا بمظاھر الفرح والابتھاج الت

                                                
1Nadiia Motrenko, OP- CIT. P P 34 -37. 

 .24المرجع السابق، محمد احمد الرسیدي،  1
2Abdalla Bujra, OP- CIT, P P 26.29. 

 .35محمد مصطفى عرفي، المرجع السابق، ص  3
، العدد  مجلة السیاسة الدولیة" قضایا والنظام العالمي الجدید، قضایا افریقیا والنظام العالمي الجدید"احمد طھ محمد،  4
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ّي تدل على الفرح بذھاب نظام سابق، ااكثر من كونھا تأیی د لنظام جدید، تصاحب عملیات الانقلاب، والت

ي أتى بعد الاستقلال أن یزیل أزمة عدم الثقة الجماھیریة في المكان الأول ّ    1.من ثم فعلى النظام الجدید الذ

  )التواصل والتوحید( الشخصیة الأفریقیة: المطلب الثاني
ّي طرحت على الساحة الإفریقیة كانت فكرة         الوحدة یمكن القول إن أول المشاریع الفكریة الت

القارة، بوصفھا أداة لمواجھة المستعمر، والمطالبة بالاستقلال  الافریقیة، وقد نشات ھذه الفكرة خارج

منتصف الخمسینات ومطلع  ذم دول افریقیا بعد الاستقلال، منووحدة القارة، وھي المطالب من جانب معظ

مشروعات نھضة خاصة بكل قطر مع ترسیخ واقع الدولة الوطنیة بدأت ولقرن العشرین، من اتینات سال

   .انياتفقت في معظمھا في الطابع الاشتراكي والإنس

ّي أدت دورا محوریا على الساحة الإفریقیة،      تعد الفكرة الوحدة الافریقیة أقدم الإسھامات الفكریة الت

ین جمعربال ّ الأمل والألام، ھم وحدة تغم من نشأتھا خارج القارة، وساھم في بلورتھا كثیر من المفكرین الذ

مطالبة باقامة حكم ذاتي الركزت مطالبھا في البحث عن سبل تحسین أوضاع الأفارقة، ولم تتجاوز في 

افریقیا للإفریقیین بمعنى الاستقلال : تلم على ملامح وشعارات واھداف وھي. محلي للجماعات الوطنیّة

قیام ولایات المتحدة الافریقیة ومثالھا  التام ونبذ الاستعمار في جمیع صوره وأشكالھ، ثانیا العمل على

ّي تربط الأقطار بعضھا  الأعلى قارة متحدة اتحادیا كلیا عن طریق سلسلة من الاتحادات الأقلیمیة الــت

واعادة تشكیل  (*)ببعض، ثالثا التوفیق بین الأصالة والمعاصرة، من خلال استقصاء الشخصیة الأفریقیة،

  2.ن ماضیھ ما ھو قیم ومرغوب فیھ، وربطھ بالأفكار المدنیة الحدیثةالمجتمع الإفریقي، بأن یؤخذ م

قتصاد القومي للدول الافریقیة محل النظام القبلي في الماضي، كذلك النھوض بالا لبلورة قومیة إفریقیة تح

ّظم الاقتصادیة الاستعماریة تضامن الشعوب السوداء في كل مكان والتحالف الأخوى مع  .لیحل محل الن

  .تعمارسلتاریخ المشترك في الكفاح ضد الاوب الملونة على أساس االشع

انتقال فكرة الوحدة الافریقیا تزامن مع بروز تیار ثقافي تزعمھ وأسس لھ أن  وتجدر الاشارة إلى      

صل الافریقي مدلل بالعدید من الشواھد الجیولوجیة واللغویّة ینادي بالأ" انتاجوب" الباحث السنغالي

والانثروبولوجیة والتاریخیة، وذلك بغیة التصدي للاھتمامات الغربیة الاستعماریة للقارة الافریقیة 

  3.والأفارقة بالتخلف وعدم الاسھام الحضاري

تتجلى فكرة الوحدة الافریقیة في مرحلة ما بعد الاستقلال عن ھوة واضحة بین رغبات الشعوب        

  .تعمار والقضاء على مواریثھ، وفي مقدمتھا واقع التجزءة والتفتتالإفریقیة في ترجمة كفاح ضد الاس

لى ظھور العدید من الشعوب ھذا أدى إ لة وتنامى الشعور بالقومیة لدویانتشرت فكرة الوحدة الافریق       

ي في تبن لة لفكرة الوحدة الافریقیة، وھذا نتیجة لإخفاق مساعي الفكرة اجتھد البعض القادةضالجبھات المنا

                                                
 .24، ص 2004، صحیفة الحقائق، "من أجل حلول لقضایا الاوسط" تحدیات القارة الافریقیة" عمر ازراج، 1
 .186 ، ص)2011( 144العدد  ، مجلة السیاسة الدولیة"افریقیاالاقلیمیة الجدیدة في "خالد حنفي علي، 2
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النظم الفكریة الغربیة والشرقیة بوصفھا سبلا للتقدم والتنمیة، وسعى أخرون لبلورة مشاریع فكریة تنمویة 

ّي تبنتھا في تحقیق وعودھا التنمویة في أرض الواقع وتزاید  خاصة، لكن باءت بالفشل للإخفاق النظم الت

جدیدة من الأفكار والمساعي لجولة الأمر الذي أفسح المجال من جدید  1نزاعات القمع ومصادر الحریات،

ّي واجھتھامالتكا القارة منذ نھایة الثمانینیات من القرن  لیة والوحدویة بوصفھا سبیلا لمواجھة التحدیات الت

لشرقیة، وتصاعد نداءات عن تھمیش وربا اأن في أعقاب انھیار الاتحاد السوفیتي، والتحولات في العشری

  2.فریقیاأ

مار فریقي، فقد عمل الاستعأفریقیة تحت مسمى یقیة ھي محاولة لدمج الجماعات الأفرلأفكرة الوحدة ا      

والأفارقة البیض ، كذا شاعة اسم فراقة السود ود وبیض ، واشیعت بینھم تسمیة الأعلى تقسیمھا بین س

صود عندھم فالمق. ریقیا السوداء وافریقیا العربیةء وافریقیا المداریة، واشاعة اففریقیا جنوب الصحراأ

  3.مالي من القارة لیس بجزء منھاشم الساء أو افریقیا الزنجیة، وكأن القبافریقیا ھي افریقیا جنوب الصحر

بالحدیث عن العلاقات بین العرب والأفارقة لا نجد مواجھة أو التناقضات بین العرب والأفارقة، ولا    

ّي یجب  بین أفریقیة شمال الصحراء وأفریقیا جنوبھا، ولیس ھناك تجانسا تاما بین أجزاء أفریقیة، ولكن الذ

رادھا، أو تقتصر على سلالة معینة، أن یعرفھ الجمیع أن العروبة لیست لھا ارتباطات سلالیة تجمع بین اف

وإنما ھي رباط لغوي ثقافي حضاري یجمع بین الألوان جمیع من البیض ألى السود وما بینھما من 

درجات، ولو لم یكم ھذا ھو المضمون العروبة لما أصبح كل من یسمون عربا الآن سواء في اسیا أو في 

رباط حضاري لغوي ثقافي، كذلك الافریقیة لیست  افرقیا قد اصبحوا عربا وكما أن العروبة لیست سوى

ین والسلالة   4.رباط سلالیا، بل رباط جغرافیا حضاریا سیاسیا، بصرف النظر عن اللغة والدّ

ي كان : تاریخ مشترك - أ  ّ اذا كانت القومیة الافریقیة ارتبطت بھا فكرة الحریة، وأن ھذا الشعار ھو الذ

فإذا كانت افریقیا . ا في أوائل الخمسینات وحاربت من أجلھ شعوبینادي بھ المواطنون في الشوارع أكر

وربي في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن راء قد خضعت لسیطرة الاستعمار الأنوب الصحج

فریقیا شمال الصحراء والشام والعراق قد خضعوا لنفس النفوذ، وكان انصف الثاني أن سكان إالعشرین، ف

ن ھو عصر انحصار المد الاستعماري سواء في افریقیا او العالم العربي، كل ما في من القرن العشری

الأمر أنھ كان مبكرا على العالم العربي، خاصة ما حدث في الجزائر من استطان الفرنسیین على 

أراضیھا، وحدث ذك في كینیا السوداء من سلب للاراضي واستطان وحرمان، ھنا یوجد التناضر بین 

سود فما بین الاثنین ھو تاریخ مشترك وتحد للقوى الاجنبیة، وإنجاز تفخر بیھ ھذه الدول،أفریقیة البیض وال

  5.والعربیة وھو التحرر من القید المستعمر

                                                
1  Mfoulu Jean, Ethnic pluralism and nationlunity in Africa, p.p 115 116. 

  .45عز الدین شكري، المرجع السابق، ص  2
 .52محمد مصطفى العرفي، المرجع السابق، ص  3
 .10ص.2008، الخمیس جریدة الخبر، " من اجل حلول القضایا القبلیةوالاثنیة: تحدیات القارة الافریقیا"،ازرخعمر  4
 .270، ص )1976: القاھرة(افریقیا دراسة في الشخصیة الاقلیمیة" ،محمد عبد الغني سعودي 5
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فإذا أضفنا إلى التاریخ المشترك الظروف الاقتصادیة المتشابھة، أدركنا المصلحة  :اقتصاد متماثل -ب  

ّي تعاني منھا الدول الافریقیة والدول العربیة في معظمھا واحدة، وھي صورة  المشتركة، فالمشكلات الت

اعة والرعي العالم النامي أو العالم الثالث، فھذه الدول لا تزال تعتمد اقتصادھا على الحرف الاولیة كالزر

تعمار یسمح أو یشجع على قیام الصناعة لتظل أسواق الدول العربیة والافریقیا سوالتعدین،ولم یكن الا

ّي  مفتوحة أمام المنتوجات الاوربیة، فكانت النتیجة أن أصبحت صادراتنا جمیعا من الموارد الخام الت

تصدر إلى أوربا وامریكا الشمالیة والیابان لتصنیعھا، ومن ثم عودتھا إلى الشعب الافریقي بأعلى الأسعار 

   1.ةلیرفع العالم الصناعي من مستوى معیشتھ على حساب مستوى الشعوب النامی

ولیس من الشك بأن الدول العربي والأفریقیة تجد صعوبة في تنفیذ برامج التنمیة منفردة، وفي بعض      

لم بھ ایضا سومن المالحالات تعجز إمكانات الدولة الواحدة عن مواجھة ھذه المشكلات بالحلول المناسبة، 

ستغلال ھذه الثروة افب .غیر مستغل ربیة، ومع ذلك فمعظمھاوفرة الموارد الطبیعیة لدى الدول الافروع

كعدم  ،الثروات تقف أمامھ صعوبات متعددةھذه  حرك العالم، ولكن استغلالفریقیا مأالضخمة لكانت 

وفرت الوسائل النقل، ضیق الموانئ، قلة الطرقات المناسبة والتكالیف الباھضة، مما تعجز عنھ موارد 

  2.الدولة الواحدة 

ّ  :ن الكیاناللغة وسیلة تعبیر ع -ج   نھا أكبر عامل یولد غة عنصر ھام من عناصر الوحدة القومیة، وأإن الل

ن كل منھا لغة خاصة أالإرادة الانتظام في أمة واحدة، فالشعوب تتمیز بعضھا عن بعض ب سفي نفوس النا

 ّ ّ غة ھي أقوى رباط معنوي بین الأفراد، فالتتكلم بھا، فما لا شك فیھ أن الل ل قوم عن غة تعبر بھا عن كل

مة، والثقافة بالنسبة للأمة ھي بمثابة الروح غتھم، فاللغة ھي عماد الثقافة للأأغراضھم، بمعنى لكل قوم ل

ل بالنسبة للإنسان لذلك یذھب البعض إلى أن الأمة ھي وحدة من الفكر والشعور والارادة والعمل، ومن أج

كون ھناك اتصال بین أعضاء الجماعة القومیة، رادة والعمل، لابد وأن یالمشاركة في الفكر والشعور والإ

م كان للغة المشتركة أھمیتھا وأثرھا كأداة فعالة في تشكیل الوحدة القومیة،  ّ ومن الناحیة النظریة 3ومن ث

ّي تتم بین  یفترض أن العقل البشري یفكر مجردا لكن من الناحیة الفعلیة یفكر في لغة ما، لذلك فالوحدة الت

واحدة، لا بد أن تكون قویة لأنھا تخلق فیھم أرقى أنواع الوحدة وأكثرھا ضرورة  أناس یتكلمون لغة

لذلك كانت اللغة الأم . ھو لیس شعارا سیاسیا" شعب واحد ولغة واحدة"للإنسان، وھي وحدة الفكر، شعار 

قتلھا لنشر لغتھا وبث ثقافتھا، لم ا في ذلك ھي ھدف الأول للمستعمرین، تعمل الدول المستعمرة جاھدة عل

ّ من تأثیر كبیر في الروح ال الثقافة عاملا على نشوب الثورات لغة وطنیّة، وكثیرا ما كان اختلاف ال

  4.والحركات الانفصالیة سواء في التاریخ القدیم أو الحدیث

                                                
 .11عمر ازرخ، المرجع السابق، ص 1
  .273محمد عبد الغني سعودي، المرجع نفسھ، ص  2
 .63، ص )2008مؤسسة الشباب، : مصر(رؤیة معاصرة: معالم الدولیةالاقداحي ھشام محمد،  3
  .62، ص )2004، الدارالعربیة للنشر: جزائر( العرب المستقبل في الصراع الدوليمحمد بوعشة،  4
 



 
 

 
 

44 

اد سسفیة وسیاسیة لإنھاء العنف، والفالنھضة الأفریقیا ھي حركة فل :الحكم الرشید في الفكر الأفریقي - د  

ي یبدوا كالطاعون في القارة الإوالفقر ال ّ للقیام بذلك . دلا وانصافاقامة نظام أكثر عإفریقیة، وذ

فارقة، ویدعوا للفخر ول من المثقفین الأمن بین أمور أخرى تشجیع التعلیم بدل ھجرة العق" أمبیكي"یقترح

ل لتحقیق النھضة الافریقیة دون وعلى الصعید نفس أكد الكثیر من المفكرین أنھ لاسبی 1. بالتراث الافریقي

ّي  فریقیا ولا سبیل لتلك الوحدة إلاحدة الإوتحقیق ال عبر التغلب على الخلافات النزاعات الداخلیة الت

ّي  تعصف بكثیر من الدول القارة، وأن المدخل لتحقیق ذلك ھو الأخذ بمبادئ الحكم الرشید وركائزه، والت

لقانون، وعدم تركیز السلطة، واتحرام حقوق الإنسان مع عدم تتمثل في الاعتماد على الفرص، وحكم ا

  . عرات الانفصالیة أو الإثنیةنالاعتراف بال

ن التحول الدیمقراطي إسود بصفة عامة، وبالمثل ففالوحدة الأفریقیة جاءت نتیجة معاناة الأفراقة وال      

صول على للشروط الغربیة سعیا للحھ نوعا من الإذعان الافریقي لوالحكم الرشید یراه آخرون في مجم

.                          والتغافل السیاسي عما ترتكبھ من تلك النظم تحت مظلة التحولات الشكلیة ،مزید من الدعم الاقتصادي

توالى الاعتراف بحق فضیلة الاسلام السیاسي في " ربیع شمال افریقیا" فمع موجة الربیع العربي     

لى الحكم، وھو أمر لو قدم القائمون علیھ النموذج المبتغي لفكر یاخذ أفضل من التراث العمل والوصول إ

  .من قیم وافكار دافعة وحافزة لقیام الوحدة 

  الرؤیة الأمنیة داخل افریقیا: المبحث الثالث

ن إن تتبع مسار العلاقات الأفریقیة الإسرائیلیة یتطلب الفحص الدقیق لمسار تلك العلاقات بی       

سواء كانت سیاسیة  الطرفین فى جمیع النواحى والمجالات التى نمت وتطورت من خلالھا تلك العلاقات

إقتصادیة وتجاریة أو عسكریة وأمنیة أو ثقافیة وإجتماعیة ، فالعلاقات بین إسرائیل وأفریقیا ودبلوماسیة أو

ً م ً وھبوطا حیث تدخلت فیھا العدید من العوامل التى تركت بصمات واضحة  ،رت بمراحل عدیدة صعودا

 2. على مسارھا، وأفرزت الكثیر من الآثار السلبیة على الأمن القومى العربى

 الرؤي الأمنیة العربیة في أفریقیا : المطلب الأول
ستقلالھا، وشھدت ات بعد حصول الدول العربیة على إنمت العلاقات العربیة الأفریقیة في الخمسینی        

ھذه المرحلة درجة عالیة من التنسیق والتضامن في العدید من القضایا من أھمھا مكافحة الإستعمار 

وكانت . والتخلص من الإحتلال والدعم السیاسي الذي قدمتھ الدول العربیة لحركات الإستقلال في أفریقیا

ودبلوماسیا وإعلامیا في إطار تصاعد  مصر أول دولة تساند حركات التحرر الأفریقیة مادیا وعسكریا

  3 .1952الدور المصري في أفریقیا بعد قیام ثورة یولیو 

                                                
  .65، ص السابقالاقداحي ھشام محمود، المرجع  1
 .74ھ، ص فسالمرجع ن 2
 .65ص . عموشي، المرجع السابقعبد الحكیم  3
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كما شمل ھذا التنسیق والتضامن دعم القضایا العربیة والأفریقیة في أروقة الأمم المتحدة وحركة عدم       

ني في جنوب أفریقیا ورودیسیا الانحیاز، فقد كافحت الدول العربیة والأفریقیة معا ضد الاستعمار الاستیطا

وفلسطین، وتجلت مساعدة الدول العربیة للدول الإفریقیة في الموقف الإیجابي لوفود دولھا لدى الأمم 

المتحدة من قضایا تحریر البلاد المستعمرة، وقضیة مناھضة الدول العنصریة في جنوب أفریقیا ورودیسیا 

 1960في سبتمبر  1514العامة للأمم المتحدة قرارھا رقم وما أدى إلیھ ھذا الموقف من إصدار الجمعیة 

  1.والخاص بمنح الإستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة

أعربت حكومات الدول الأفریقیة المستقلة ومنظمة الوحدة الأفریقیة عن  1973وفي حرب أكتوبر      

. للعلاقات مع إسرائیلتضامنھا مع الشعوب العربیة، وقد ترجم ذلك في شكل إجراءات قطع جماعي 

دولة ولم یتبق من  29وبانتھاء حرب أكتوبر بلغ عدد الدول الأفریقیة التي قطعت علاقاتھا مع إسرائیل 

الدول الأفریقیة الأعضاء في المنظمة سوى أربع دول لھا علاقات مع إسرائیل ھي ملاوي وموریشیوس 

الفترة بتأیید النضال العربي وطالبت بانسحاب  كما قامت الدول الأفریقیة في تلك 2.ولیسوتو وسوازیلاند

إسرائیل من الأراضي العربیة المحتلة، كما ربطت الدول الأفریقیة بین حركة التحرر الفلسطینیة وحركات 

 3.التحرر الأفریقیة واعتبرت قضیة فلسطین قضیة عربیة أفریقیة

ن والجمعیة یة في إطار قرارات مجلس الأموبالإضافة إلى ذلك ساندت الدول الأفریقیة الحقوق العرب       

واشتركت في تدعیم القرار الآسیوي الذي یقضي بأن استمرار  242فساندت قرار  ،العامة للأمم المتحدة

الموقف الخطیر والمتدھور في الشرق الأوسط یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین، كما ساندت بعض 

ومن جانبھا أدانت الدول العربیة عبر  4.شكلا من أشكال العنصریة الدول الأفریقیة قرار اعتبار الصھیونیة

عملھا في إطار الجامعة العربیة الأنظمة العنصریة في أفریقیا، فأصدر مجلس الجامعة قرارا في أبریل 

أكد فیھ تعاون الدول العربیة والأفریقیة من أجل تحریر الأراضي الأفریقیة من الإستعمار  1975

وأعلن المجلس قراره بأن قضایا التحریر في القارة الأفریقیة قضایا . تفرقة العنصریةالإستیطاني وال

الدول الأفریقیة فقدموا المنح  كما تقدم العرب خطوات جادة في مجال التعاون مع. عربیة أفریقیة

  .والقروض والإستثمارات وأنشؤوا الصنادیق المالیة وأرسلوا الخبراء إلى أفریقیا

لعبت الدول الإستعماریة أدورا متنوعة فى تفكیك أحد عناصر الھویة الجامعة للأفارقة وھو الدین فقد       

الإسلامى ووضعت فى ھذا السیاق إسترایجیات محددة فى نھایة القرن التاسع عشر لفصل إفریقیا شمال 

دبیات الغربیة نتشرت الأاكما  ، أسس عرقیة بین العربیة والإفریقیةالصحراء عن جنوب الصحراء على 

                                                
  .75محمد بوعشة، المرجع السابق، ص  1
، 8درا المطبوعات الجامعیة، ط: بیروت"(الامم المتحدة"قانون المنظمات الدولیةصالح عبد الحمید محمد، 2

 .125،ص )1997
 .101عبد الحلیم حكیم، المرجع السابق، ص  3

4 Mitchell G.Bard,  « Israel Sinternational Relations : The Evolutoin of Israel’s Africa Policy(CA :Univerity 
of California, Press, 1983), p p 85 88. 
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بعد الحرب العالمیة الثانیة لوضع أسس الفصل فى الأدبیات السیاسیة ،غیر أن مشروع التحرر الوطنى 

من الإستعمار بقیادة جمال عبد الناصر أستطاع تجاوز ھذه الإستراتجیات الغربیة بل وتطویقھا بإعلان 

، وقد إنتبھ الآباء المؤسسون للمنظمة من  بمدینة الأسكندریة 1963منظمة الوحدة الإفریقیة وتدشینھا عام 

خطورة إعادة رسم خریطة القارة الإفریقیة بما تتضمنھ من مخاطر الحروب الأھلیة فدشنوا قاعدة الحفاظ 

 1.على الحدود الإفریقیة كما وضعتھا الدول الإستعماریة

 1991أعقاب مؤتمر مدرید ملامح المشھد التعاونى للعلاقات العربیة  الإفریقیة شھد متغیرات ھامة فى 

لمفاوضات السلام بین العرب والإسرائلیین إذ تم ممارسة نوعا من أنواع التخلى العربى عن الأفارقة 

  :بتأثیر عاملین

بأن الصراع العربى الإسرائیلى فى طریقھ للحل وبالتالى فإن الحاجة تقدیر عربى خاطىء : الأول -

 . صویتیة فى المحافل الدولیة قد إنتفت الى الأفارقة كورقة ضد إسرائیل و ككتلة ت

فھو تحولات النظام السیاسیى المصرى وتخلیھ عن ثوابتھ الإستراتیجیة التى حددھا میثاق : الثانى -

ثورة یولیو فى دوائر عربیة وإسلامیة وإفریقیة، بل وأعادة النظر فى مجمل الأدوار الإقلیمیة 

سم ھذا التحول بالقصور المعرفى بالضرورات المصریة طبقا لقاعدة التكلفة والعائد حیث أت

 2.الإستراتیجیة المرتبطة بالتعاون العربى الإفریقي

تحدیات أساسیة من المطلوب  ةواجھلمإستراتیجیة بین العرب والأفارقة الطریق الى تأسیس شراكات      

 :إدراكھا أولا ومن ثم العمل على تخطیھا ویمكن أن نجمل ھذه التحدیات فى ثلاث نقاط 

لرقیق معوق مھم للتفاعل الإیجابى اتجار الیشكل الإدراك الإفریقى التاریخى بالعرب ك: الخبرات السلبیة- 1

على وجوده حیا فى الذاكرة الإفریقیة، بین الطرفین خصوصا وأن الإسترایجیات الإسرائیلیة تحافظ 

وتسعى الى تجسید نماذج معاصرة لھ مثل أزمة دارفور التى طرحت عالمیا بإعتبارھا صراعا بین العرب 

والأفارقة وتم تدعیم ھذه الصورة بتدشن جناح لدارفور بمتحف الھولوكست بواشنطن، وربما تكون 

تذار عن ھذه الفترة خطوة مھمة لابد من إستكمالھا بالإع 2010توجھات قمة سرت العربیة الإفریقیة 

بدراسة ھذه الفترة وتحدید الدور العربى فى ھذه التجارة مقارنة بالدور الغربى مثلا وإتخاذ الإجراءات 

ویقع فى إطار الخبرات السلبیة الإفریقیة أیضا .  المناسبة لقبر الإدراك الإفریقى السلبى إزاء العرب

عربیة الإفریقیة بمتطلبات وظیفیة دون إرتفاعھا لمستوى الإستراتیجیات الشاملة ومن إرتباط العلاقات ال

ذلك متطلبات الصراع العربى الإسرائیلى أو متطلبات النظام اللیبى على فترة القذافى من مكایدة العرب 

  3.موبناء مكانة بدیلة للقذافى عن مكانتھ فى لیبیا كمدخل لتوریث الحكم الى نجلھ سیف الإسلا

                                                
1 Mordechai Kreinin, Israel and afric,( NY: pvaeger,1967), p192. 
2 Loc-at, p 194. 
3 Mitchell G.Bard, ibid, p90. 
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عانت العلاقات الإفریقیة العربیة من ظاھرة المنافسة المضرة فى :  التنافس العربى العربى فى إفریقیا - 2

أحیان كثیرة ولم یكن لھذه العلاقات إطار فعال شامل، وقد أستطاع الأفارقة الإستفادة من ھذه الظاھرة 

ولكن بشكل جزئى محدود فبینما كان التنافس العربى مضر للأطراف العربیة حقق منافع إفریقیة جزئیة 

ً لھذه الحالة وربما تكون ً ممثلا وفى ھذا السیاق أیضا یمكن أن . المعالجات العربیة لأزمة دارفور نموذجا

نشیر إلى التفاعل العربى مع الإحتیاجات الإنمائیة لإقلیم دارفور حیث جرى تنافس بین القاھرة والدوحة 

ة، تمویلا منفردا لإقلیم فبینما سعت الأولى إلى الدعوة لمؤتمر للمانحین تحت مظلة جامعة الدول العربی

دارفور ویبدو أن كلا المجھودین غیر مقنع للحكومة السودانیة، ولم یحرز نتائج على الأرض بدلیل أن 

ً من الأمم المتحدة فى عملیة بناء آبار المیاه فى الإقلیم والدعم فى عودة  الخرطوم  تطلب حالیا دعما

  1. النازحین من المعسكرات إلى قراھم

أسفر التوظیف السلبى للدین الإسلامى ید حركات التطرف وسوء : لدین الإسلامى كرابط موحدتراجع ا - 3

َلیة أو حتى عائلیة، داخل أفریقیا  لت " وخارجھا"إستخدامھ في خلافات محلیة قب ّ عن حالة من القلق عط

ع الإسرائیلیون وفى ھذا السیاق إستطا .دوره التاریخي في وقت أحوج ما تكون فیھ أفریقیا إلى ھذا الدور

  . الإفریقیة التي كانت تنظر إلى إسرائیل نظرة رفض وإستعداء -إختراق حتى المجتمعات الإسلامیة

نت إسرائیل لیس فقط من إختراق الأجھزة الأمنیة في ھذه الدول، ولكنھا        ّ ومن خلال ذلك، تمك

كانت حركات متطرفة أصبحت قادرة على توجیھ ھذه الأجھزة لضرب الحركات الإسلامیة سواء 

نت من أن تطرح نفسھا عاملا أساسیا للمحافظة ع .أوحركات دعویة معتدلة ّ لى الأمن والإستقرار كما تمك

  2.وعلى تشویھ صورة الإسلام على أنھ عامل إرھاب وتخریب .في أفریقیا

قات العربیة تشكل آلیة القمة العربیة الإفریقیة آلیة مناسبة لتفعیل العلا: ضعف الإطار المؤسسى - 4

ى من المطلوب أن الإفریقیة شرط تفعیلھا وأن تؤسس لمبدأ الشراكة الإستراتیجیة بین العرب والأفارقة  الت

التكافؤ والمنافع المتبادلة لصیانة السلم الإقلیمى فى إفریقیا والتقدم فى عملیة التنمیة  یتوافر لھا شروط

توصلت إلیھ قمة سرت من تفعیل التعاون المؤسسي وفى ھذا السیاق یمكن البناء على ما. الإقتصادیة

الإقلیمي وإعطاءه أولویة متقدمة، حیث تم الإتفاق على حضور كل من الإتحاد الأفریقي والجامعة العربیة 

في الجلسات العلنیة والمغلقة  للإجتماعات التي تعقدھا كلتا المنظمتین، ومن شأن ھذه الخطوة أن تعزز 

ركة  والإدراك المتبادل إزاء التحدیات التي یواجھھا كل من العرب والأفارقة على مستوى التفاھمات المشت

  3.جمیع الجبھات  فى حالة من الشفافیة والوضوح 

كما أكتسب ملف التطبیق الأفریقي لمبادرة  دول الجوار العربي التي تبنتھا الأمانة العامة لجامعة       

الدول العربیة، والتي تقوم فكرتھا الأساسیة على تكوین رابطة إقلیمیة لدول المحیط العربي على الجانبین 

                                                
 .50ص  حمد، المرجع السابق،عاصم فتح الرحمان ا 1
، التاریخ "جھود الاسرائیلیة لاختراق القارة الافریقیة - عاصم فتح الرحمان احمد الحاج، اسرائیل وافریقیا 2

 .89ص .  http://www.online.sd.:،أنظر الرابط الالكتروني 25/4/2015
3Mordechai Kreinin, op- cit, p 194. 
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وتوفیر الأمن لأعضاء  الشرق أوسطى والأفریقي تكون مھمتھا الأسیاسیة تعظیم المصالح المشتركة

  1.الرابطة والعمل على تبنى سیاسیة تنمیة شاملة فیھا

  الرؤى الأمنیة الاسرائیلیة في افریقیا: المطلب الثاني
ا أساسیا وھاما من المخططات الصھیونیة، بل وكانت في  -وما زالت -كانت القارة السمراء        ً جزء

ا من مشروعھ الاستیطاني؛ حیث  ً ِلشعب "تم اختیار بعض الدول الإفریقیة وطنا مقترحا البدایات جزء ل

الدول  بین، من "فلسطین"ز الأصلي ، أو موقعا بدیلا لتوطین الیھود في حالة فشل المرك"الیھودي

بھما بشكل خاص، كما " حاییم وایزمان"و" ثیودور ھیرتزل"المستھدفة كانت كینیا وأوغندا، حیث اھتم 

، أي عندما كان 1903قامة الوطن القومي للیھود في السودان في العام لإ" كرومر"تم مخاطبة اللورد 

السودان مستعمرة بریطانیة، وذلك تماشیا مع رغبة الیھود الروس الذین كانوا یفضلون أرضا زراعیة 

بالفكرة لأنھ رأى في شرق " ھیرتزل"وقد رحب  2.یمكنھم فلاحتھا، بعدما ساءت أحوالھم في روسیا

ً، خاصة وأن ھناك تواجدا للیھود الأفارقة، لكن جمیع ھذه المقترحات تم  ً مناسبا ووسط أفریقیا مكانا

، وتم تبني فلسطین موقعا وحیدا للمشروع الاستیطاني "ھرتزل"رفضھا واستبعادھا نھائیا بعد وفاة 

  .1903ني السادس عام الصھیوني، وذلك في المؤتمر الصھیو

والمتابع للسیاسة الإسرائیلیة إتجاه القارة الأفریقیة یتضح لھ إن إسرائیل أرست لنفسھا إستراتیجیة        

مبدأھا إقرار التفاعل بین إسرائیل والدول الأفریقیة عبر  تعامل مع الدول الأفریقیة بالفعلمستقبلیة لل

لإجتماعیة على أن لا یقتصر ھذا التفاعل على الجھات الرسمیة مختلف المجالات السیاسیة والإقتصادیة وا

 .ر إشراك الرسمیین فى ھذا التفاعلفقط بل یذھب إلى أبعد من ذلك عبر إشراك المدنیین الأفارقة بنفس قد

وقد سعت إسرائیل بإستمرار لتطویر قدراتھا لمجابھة ھذا التحدى عن طریق تطویر ودعم البحوث عن 

ة مع تبادل وجھات النظر حول مستقبل العلاقات مع إفریقیا مع نظراء من القارة الإفریقیة، القارة الإفریقی

ً على تلبیة إحتیاجات الأقطار الإفریقیة ) MASHAV(كما قامت بتطویر قسم التعاون الدولى  لیكون قادرا

انات فى المجالات التى لھا أولویة فى السیاسة الخارجیة الإسرائیلیة لما تحتاجھ من تقنیات حدیثة وإع

ً من مشروع الحركة الصھیونیة الكبیر منذ إنعقاد مؤتمرھا  .المختلفة لقد أصبحت القارة الإفریقیة جزءا

م فى آواخر القرن التاسع عشر والمؤتمرات الصھیونیة  1897الأول فى مدینة بازل بسویسرا عام 

كأراضى بدیلة لتوطین الیھود فى حالة أن  الأخرى التى تلتھ، وقد تم إختیار بعض مناطق القارة الإفریقیة

تم تھدید المركز الأم الذى تم إختیاره فى الأراضى الفلسطینیة المحتلة، ومن تلك المناطق المستھدفة فى 

أفریقیا شرق أفریقیا، والتى تم توقیف مشروع الحركة الصھیونیة لإستعمارھا نتیجة لموت مؤسس الحركة 

م بوقف كل  1905ر من المؤتمر الیھودى السابع الذى تم عقده فى عام الصھیونیة ھیرتزل و صدور قرا

                                                
1 Mitchell G.Bardop- cit.p 90. 

  .91، ص  عاصم فتح الرحمان احمد الحاج، المرجع نفسھ2
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الجھود المبذولة لإیجاد موطن بدیل خارج فلسطین، وإتجھ إھتمام  ثیودر ھیرتزل وحاییم وایزمان نحو 

  .1یوغندا وكینیا والكنغو وزائیر وموزمبیق كوطن بدیل للیھود، 

من نافلة القول أن لإسرائیل دورا وظیفیا محددا مجالھ الحیوي یمتد عبر خارطة العالم بأسره، وتلعب     

من خلالھ دور الموقع العسكري المتقدم الذي یحمي المصالح الأمریكیة في المنطقة كمنابع النفط 

الحرب الباردة مع الاتحاد والمضائق المائیة، ویقدم الدعم اللوجستي والاستخباراتي لھا، وذلك في سیاق 

وعلى مستوى العالم الثالث؛ كان لھا دور محدد في . السوفیتي، ولتثبیت الھیمنة الأمریكیة على العالم

 2.محاربة التحولات الثوریة والدیموقراطیة، ودعم الأنظمة العمیلة، وتمریر صفقات السلاح غیر الرسمیة

اص في ھذا السیاق، وأیضا لأسباب استراتیجیة وسیاسیة وقد اھتمت إسرائیل بالقارة الإفریقیة بشكل خ

  3 :وأمنیة واقتصادیة خاصة بھا، وقد تركزت في المحاور التالیة

مثلت إفریقیا موقعا حیویا بالنسبة لإسرائیل، بسبب قربھا  :في المجالین الاستراتیجي والأمني -1

كانت تناصبھا العداء من ناحیة أخرى، وما  الجغرافي منھا من ناحیة، وبسبب إحاطتھا بالدول العربیة التي

ل كلٌ من البحر الأحمر والقرن الإفریقي . لذلك من تأثیرات ھامة في الصراع العربي الصھیوني ّ وقد شك

وحوض النیل مواقع بالغة الأھمیة بالنسبة لإسرائیل، حیث أن ترتیب التحالفات وتوازن القوى في ھذه 

ً، وبالتالي سیرتبط بمنظومة الأمن المناطق یرتبط بالأمن القومي الع ً والمصري تحدیدا ربي عموما

جھة والخلیج  الإسرائیلي، ونظرا لاتصال القرن الإفریقي بالبحر الأحمر وقناة السویس وخلیج العقبة من

ھو من یقرر السلم "قوس الأزمات"ي والذي یسمى، لذلك فإن ھذا الممر المائةالعربي من جھة ثانی

ومن ھذا المنطلق خططت إسرائیل للتغلغل في ھذه المناطق،  4.على مصالح الدول الكبرىالعالمي، ویؤثر 

ً بمثابة العمق الاستراتیجي للدول  ْق وجود قوي وراسخ لھا، والنفاذ إلى دولھا، باعتبارھا أیضا وخل

ھم باتجاه العربیة، والتي یمكن الانطلاق منھا والتسبب بمتاعب لجیرانھا العرب، وتشتیت جھودھم وانتباھ

  5.ھذه الدول الإفریقیة بعیدا عن إسرائیل، من خلال تحقیق وجود عسكري فعال ومتفوق للسیطرة علیھا

أرادت إسرائیل تمتین علاقاتھا الدبلوماسیة مع الدول الإفریقیة للخروج من : ـ في المجال السیاسي 2

یتھا لصالحھا في الأمم المتحدة العزلة التي فرضتھا علیھا الدول العربیة، وأیضا للاستفادة من تصو

وتغییر وجھة النظر الإفریقیة في الصراع العربي الصھیوني لصالح . وغیرھا من المنظمات الدولیة

الروایة الإسرائیلیة، وسحب البساط من تحت أقدام الجانب العربي في مجالات التعاون العربي الإفریقي 

أن تعزیز العلاقات الأفریقیة الإسرائیلیة سیزید من  على المستوى الاقتصادي والتجاري والعسكري، حیث

                                                
 .89 86، ص ص )2007دار العلوم للنشر،: مصر(المجتمع الاسرائیلي وثقافة الصراععمر عبد العالى علام،  1
 .26.28، ص ص )1998دار الشرق، : القاھرة( اسرائیل ونظریة جدیدة للحربحسام سویلم،  2
مركز باحث لدراسات، : ترجمة ( مصدرھا وتاثیرھا بالدیمقراطیة الاسرائیلیة: الأمن الاسرائیليثقافة رؤوبین بدھشور،  3

 .33ص )2004
 .91عمر عبد علام، المرجع السابق، ص  4

5 Mordechai Kreinin, ibid, p 65. 
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حُدث  عناصر القوة الشاملة لإسرائیل، وسیقلل في نفس الوقت من عناصر القوة للدول العربیة، بحیث ت

ویمكن التفصیل في ھذه الرؤى الاسرائیلیة من خلال  1.مزیدا من الخلل في میزان القوى لصالح إسرائیل

الاعتبارات الأمنیة، فثمة مخاوف إسرائیلیة من انتشار : أولاً   .على القارة الافریقیةاعتبارت أساسة للھیمنة 

المسلحة في كثیر من مناطق أفریقیا، وخاصة في بؤر التوتر والصراعات الكبرى،  الجماعات الإسلامیة

یل تنظر أن إسرائ ولا شك.حالات ضعف الدولة أو انھیارھا، كما ھو الحال في الخبرة الصومالیة وفي ظل

ً لأمنھا ً مباشرا كما أن دخول العامل الإیراني في ھذه . القومي إلى ھذه المخاوف الأمنیة، باعتبارھا تھدیدا

السیاسة الإسرائیلیة تجاه أفریقیا إذ تحاول إسرائیل من خلال إعادة  المعادلة، قد منحھا أولویة كبرى في

  2.الماضیة القارة خلال السنواتور الإیراني المتزاید تواء الددورھا التقلیدي في أفریقیا، اح التأكید على

وھي تستخدم . تنمي استثمارھا في أفریقیا إذ تحاول إسرائیل أن: الاعتبارات الاقتصادیة والتجاریة :ثانیاً 

الخارجیة الإسرائیلیة، باعتبارھا الذراع الدبلوماسي الذي  التابعة لوزارة) مشاف(ھیئة التعاون الدولي 

وقد لوحظ خلال السنوات الماضیة أن معظم النشاط  .ایالدول الأفریق تقویة علاقاتھا معیسھم في 

 ولذلك ینظر كثیر من. في أفریقیا تركز في مجالین أساسیین ھما تجارة الماس والأسلحة الإسرائیلي

ً لسیاسة فریقیة في مرحلة ما إسرائیل الأ المحللین الإسرائیلیین إلى جولة لیبرمان الأفریقیة، باعتبارھا إنقاذا

أھمیة أفریقیا الإستراتیجیة بالنسبة لإسرائیل، حیث تحاول من  التوكید على :ثالثاً  .بعد الحرب الباردة

الأطراف إلى إثارة بؤر للتوتر والصراع على أطراف النظام الإقلیمي العربي في  خلال تبنیھا مبدأ شد

جنوب  سرائیلي في دعم حركات التمرد والعنف فيویمكن أن نشیر ھنا إلى الدور الإ. الأفریقي جواره

الجماعات العرقیة  ومن المعروف أن ھذا المبدأ یعني تفجیر مناطق للتوتر، تشمل. السودان وغربھ

ولا  3.تقویة نزعاتھا الانفصالیة والقومیة والاثنیة في الدول العربیة، وتقدیم كافة وسائل الدعم لھا من أجل

 ً ً فيیخفى أن لإسرائیل وجھا القارة الأفریقیة، یتمثل في تجارة السلاح، حیث یقوم بعض رجال  قبیحا

 والعسكریین الإسرائیلیین السابقین، وذلك نیابة عن المؤسسة الصناعیة العسكریة في الاستخبارات

في ھذا السیاق إلى  ویمكن أن نشیر. إسرائیل، بتصدیر الأسلحة والمعدات إلى كثیر من المناطق في أفریقیا

  . ولیبیریا وسیرالیون وكوت دیفوار لدور الإسرائیلي في الحروب الأھلیة التي شھدتھا دول مثل أنجولاا

إن الواقع المعقد لدولة في القارة الإفریقیة، والمضطرب بین تشاؤم الواع الاجتماعي إلى عرقیّة       

الاقتصادیة منذ نشأتھا من ناحیة مؤلیة، وطائفیة مؤثرة، وقبلیة نافذة من ناحیة، وإخفاق خطط التنمیة 

ى العالمیة والإقلیمیّة من ناحیة ثالثة، قد انعكس ھذا الواقع على مسارات  ّ ثانیة، وتنامي النفوذ الخاجیة للقو

یة في البلدان الإفریقیا ومآلاتھا، لتقع تلك العملي اسیرة السطوة المؤسسة العسكریة من سالعملیة السیا

 .  لیة على التورط في العملیات السیاسیة للدول الإفریقیةجھة، وإصرار الأطراف الدو
                                                

1 Lok- at, p 68. 
  .30حسام سویلم، المرجع السابق،ص 2
  .35، المرجع السابق، ص رؤوبین بدھشور 3
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الھیمنة  ةیقدم رؤى غرامشی من وجھة النظر الأكثر تطرفا في معسكر أنصار مصادر خارجیة        

تطبیقھا على انعدام الأمن في العالم الثالث، والذي یعني أنھ بعد انھیار الحرب الباردة فقط یبقى العالم 

ح للغایة من القوة الأمریكیة من أجل إعادة بناء سیادة الأمریكیة، خلال الحرب الباردة الثالث ھدف واض

أصبح الفترة أي من أعضاء التحالف في الكتلة الرأسمالیة الھدف القوة من أمریكا الھیمنة من جھة أخرى، 

 .والإفراط والتفریط المعاكس جدا

عدم المساواة التاریخیة في تصمیم المؤسسات : یخرج من وجھة نظر انعدام الأمن الداخلي        

فوارق الحالیة في مستویات المعیشة في ن الخامس عشر، تشكل أھم مصدر للالاستعماریة، وحتى منذ القر

م الثالث ھو ھویة العال"مختلف البلدان في العالم الثالث، والعنصر المشترك من الأطراف ینبع من فكرة أن 

  1".تقوم على تصور البرغماتي والإیذاء
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تعظیم على الحكم على أساس الحكم :ومن خلال ما سبق نتوقع سیناریوھین محتملین لدمج البعدین      

الدیمقراطي، والتنمیة الاقتصادیة، والقدرات المؤسسیة، وتقلیل الاختلافات الثقافیة من خلال دعوة 

" لمشكل لعرقيا"منظمات المجتمع المدني المحلیة كمفتاح الشركاء بشكل خاص العوامل المحلیة مثل 

تقریر المصیر، فشل فن الحكم، وسلط الضوء على فائدة المجتمع المدني كمنصة الحساسة التي یقوم علیھا 

یمكن تفسیر البلدان ، البعد الخارجي أننا طالما اعتبرت المصادر الرئیسیة لانعدام الأمن في العالم الثالث

الأفریقیة یحمل في طیاتھ الكثیر الكثیر من الدلالات فإن التغلغل الإسرائیلي نحو القارة   .واستنساخھا

دول "إلى " دول جوار"الخطیرة، لا سیما مع تغیر تحالفاتھا القدیمة مع الأنظمة المتساقطة، وتحولھا من 

، تضیّق الخناق علیھا، مما یحتم على صناع القرار الإسرائیلي البحث عن حلفاء جدد، ھم في أمس "سوار

جالات الاقتصادیة والأمنیة والعسكریة، وفي المقابل یضع أسئلة كبیرة مكلفة على الحاجة لھا في الم

الجوار العربي للأفارقة، بضرورة التنبھ والتیقظ لما قد تخبئھ المرحلة القادمة التي قد تحمل في طیاتھا 

ً غیر مسبوق على حدودھم الجنوبیة والشرقیة ً إسرائیلیا  .نفوذا
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وثیقة الصلة بطبیعة نشأتھا وخصائصھا  ةسكریة الإسرائیلیة تناقضات عدیدالإستراتیجیة الع تعاصر     

ي جعل  ّ الجیواستراتیجیة والدیمغرافیة والصراع التاریخي الممتد مع جمیع الدول المحیطة بھا الأمر الذ

ّي  تعترض بناء الدولة   .المعضلة الأمنیّة متطابقة مع مواجھة التحدیات الت

یلیة تتسع للغایة اتشمل قضایا من قبیل المحافظة ومن ھذا المنطلق فإن حدود السیاسة الدفاعیة الإسرائ      

والھجرة ومحاولة التأثیر إن لم یكون السیطرة على التفاعلات  ،على ھویة الدولة والتوازن الدیموغرافي

قاء الدولة من خلال أولا بدول الجوار واستباق تھدیداتھم ب الإقلیمیة لفرض حقیقة وجود إسرائیل على

امیة أو الدولة القلعة لتمتین الجبھة الداخلیة والحفاظ علیھا موحدة عبر عدة عوامل تعزیز مفھوم الدولة الح

إسرائیل للوصول للھدف المنشود ویعتبر من أھمھا  ینفذھا الجیش لتحقیق سیاستھ المتعلقة بالمجتمع داخل

اتیجیة شد تاثیر الطابع العسكري والرؤیة الأمنیة، تقوم على ألیات الردع والحروب الإستباقة وإستر

الأطراف إقلیمیا لتشتیت انتباد دول الجوار في قضایا فرعیة وتعزیز التفوق العسكري والتقني الإسرائیلي 

  .لتصبح المھیمن على مسار التفاعلات الإقلیمیة

ّي تواجھھا وتتمثل أبعاد الا       ستراتیجیة الإسرائیلیة في المنظومة المفاھیمیة والمبادئ والقواعد الت

ات العسكریة والسیاسیة تجاه التھدیدات الخارجیة وتؤثر على تحدیدھم لأولویة من حیث درجة القیاد

ّي یمكن إتباعھا للت ستغلال الأمثل لمعطیات القوة عامل مع ذلك التھدیدات وكیفیة الاالخطورة والوسائل الت

اسیة والدیمغرافیة الإسرائیلیة وتحجیم قدرات الأطراف المناوئة ومعالجة تعقیدات الأوضاع الجیوسی

ّي تؤثر في استخدام القوّ والعس   . ة العسكریة في مواجھة التھدیدات الخارجیةكریة الت

على الرغم من أن الدولة الإسرائیلیة دولة صغیرة جدا مقارنة بالدول العربیة من حیث المساحة وعدد      

ّھا استطاعت أن تنشأ وتقوى بل وتعدي على عدد من الدول العربیة والإفریقیة  السكان إلا إنھا نلاحظ أن

  .بطرق مباشر عسكرریا أو عن طریق التعامل التعامل الاقتصادي

شھدت العلاقات الإسرائیلیة بالدول الإفریقیة، ولا سیما غیر العربیة منھا، تحولات فارقة خلال      

أولویات السیاسة  وربما تعزى تلك التحولات إلى تغیر الاھتمامات وترتیب. الخمسین عاما الماضیة

فالعصر الذھبي للتغلغل الإسرائیلي في . الخارجیة الإسرائیلیة فضلا عن تطور دینامیات النظام الدولي

وقیام الدول  1973إفریقیا والذي شمل عقد الستینیات سرعان ما شھد نھایة حاسمة لھ بعد حرب أكتوبر 

لت الدبلوماسیة الإسرائیلیة إعادة وصل ما انقطع وقد حاو. الإفریقیة بقطع علاقاتھا الدبلوماسیة بإسرائیل

وعلى . 1993مع إفریقیا خلال فترة الثمانینات وقد تحقق لھا ما أرادت بعد توقیع اتفاقات أوسلو عام 

الرغم من عودة الروح للعلاقات الإسرائیلیة الإفریقیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلا أن مكانة إفریقیا 

بید أن ظھور بعض التھدیدات الأمنیة على . أولویات التفكیر الاستراتیجي الإسرائیليشھدت تراجعا في 

سبتمبر، وحدوث نوع من التكالب الاستعماري الجدید  11الساحة الإفریقیة ولا سیما في مرحلة ما بعد 

خرى على على موارد وثروات إفریقیا الطبیعیة، قد دفع بالقیادة الإسرائیلیة إلى إعادة التوكید مرة أ
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ومع الموجات التحولات الدیمقراطیة . محوریة إفریقیا في عملیة صیاغة السیاسة الخارجیة الإسرائیلیة

ّي تعرف  ّي ھبت على شمال افریقیا الت على الرؤى الأمنیة الاسرائیلیة  احدث أنعكاسا" بالربیع العربي"الت

ومن ھذا المنطلق تم تناول مبحثین في ھذا الفصل كمحاولة لتحدید اھم الرؤى الاسرائیلیة . اتجاه ھذه الدول

  .اتجاه المنطقة الافریقیة بشكل عام والدول العربیة بشكل خاص

  التفكیر الاستراتیجي في قارة افریقیا: المبحث الأول -

  أولویة الاستراتیجیة الاسرائیلیة في افریقیا: المبحث الثاني -
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 ستراتیجي الإسرائیلي في القارة الإفریقیةالتفكیر الإ: المبحث الأول
ي        ّ حاولت إسرائیل منذ خمسینات القرن الماضي التغلغل داخل القارة الأفریقیة وخاصة في أثیوبیا والذ

الحصار العربي السیاسي، وقد اشار القادة الإسرائلیون إلى درجة أن وزیر اتخذ مجالات عدیدة لكسر 

ان أمن اثیوبیا وسلامتھا ھو " وصف أھمیة أثیوبیا بالنسبة إلى إسرائیل بقولھ" موسي دیان"الدفاع السابق 

باعتبارھا إحدى دول جوار الجغرافي للوطن العربي الوثیقة الصلة بمقتضیات الأمن " ضمان لإسرائیل

العربي في جوانبھ المائیة والعسكریة، بل ان إسرائیل حاولت ایلاء أفریقیا اھتمام خاص بحیث أنھا في 

وھو في النتیجة " ائدون إلیك یا إسرائیلع"سلطة رفعت شعاربعد تولى حزب اللیكود مقالید ال 1977عام 

ّھ یعبر من جانب أ  خر عن حقیقة مھمة مفادھا أنیعبر عن أھمیة القارة في الإدراك الإسرائیلي، ناھیك ان

وعملت على تنویع مجالات علاقاتھا . خطوات إسرائیل لتعمیق العلاقات معاھا لھا جذور تاریخیة قدیمة

معھا في المرحلة الراھنة، من خلال تاشیر طبیعة السیاسة الخارجیة الإسرائیلیة على إمتداد العقد الأخیر 

ذ خرجت متغیرات دولیة إمن القرن الحادي والعشرین، ولى من القرن العشرین والسنوات الخمس الأ

راة عدة، وإقلیمیة، وداخلیة عدیدة لعبت دورا مھما لتسھیل تنفیذ السیاسة الخارجیة الإسرائیلیة في الق

  .السوداء

  إفریقیا منطقة نفوذ إسرائیلیة: المطلب الأول

منھا استراتجیة،  بل تشكل بموجب عدة دوافعالأھتمام الإسرائیلي بإفریقیا نابعا من العدم،  نلم یك        

كانت القارة  واقتصادیة، وسیاسیة، وجیوسیاسیة، والاھتمام الإسرائیلي بالأقلیات الیھودیة في إفریقیا،

ا من  - وما زالت - السمراء  ً ا أساسیا وھاما من المخططات الصھیونیة، بل وكانت في البدایات جزء ً جزء

ِلشعب الیھودي"تیار بعض الدول الإفریقیة وطنا مقترحا مشروعھ الاستیطاني؛ حیث تم اخ ، أو موقعا "ل

، من تلك الدول المستھدفة كانت كینیا "فلسطین"بدیلا لتوطین الیھود في حالة فشل المركز الأصلي 

بھما بشكل خاص، كما تم مخاطبة اللورد " حاییم وایزمان"و" ثیودور ھیرتزل"وأوغندا، حیث اھتم 

، أي عندما كان السودان مستعمرة 1903الوطن القومي للیھود في السودان في العام لإقامة " كرومر"

بریطانیة، وذلك تماشیا مع رغبة الیھود الروس الذین كانوا یفضلون أرضا زراعیة یمكنھم فلاحتھا، بعدما 

ً م" ھیرتزل"وقد رحب . ساءت أحوالھم في روسیا ، بالفكرة لأنھ رأى في شرق ووسط أفریقیا مكانا ً ناسبا

  .خاصة وأن ھناك تواجدا للیھود الأفارقة

فإن إفریقیا  ،م1948دولة الإسرائیلیة فیھا عام وقیام ال, على الرغم من حصول الیھود على فلسطین      

ّت في عقولھم  :وذلك للأسباب والدوافع الآتیة, ظل

ّل إفریقیا البدایة التي من خلالھا یستطیعون إقامة دولة إسرائیل  -  الكبرى؛ وذلك لوجود منابع النیل تمث

ّل حلم إسرائیل   .فیھا الذي یمث



 

 

 
 

51 

حاجة إسرائیل للاعتراف بھا دولة من قبل الدول الإفریقیة لكسب الشرعیة السیاسیة والقانونیة،  -

  .»أبا إیبان«وھذا ما قالھ وزیر الخارجیة الإسرائیلي الأسبق 

قتھا بإیران وتركیا من جھة وإفریقیا عزل الدول العربیة وتطویقھا؛ إذ ترى إسرائیل أنھ - ّ ا قد طو

  .من جھة أخرى

مدیر » شكومو أفنیري«وھذا ما أكده  ،ضد إسرائیلي) إفریقي –عربي (كتل الحیلولة دون قیام ت -

إن الأھداف التي كنا نتوخاھا من وراء «: م قائلاً 1975عام وزارة الخارجیة الإسرائیلیة عام 

ن أجل الخروج من العزلة توطید العلاقات مع الدول الإفریقیة ھي كسب صداقة ھذه الدول م

جانب العرب في نضالھم السیاسي والحیلولة دون قیام معسكر إفریقي معاد یقف إلى  ،السیاسیة

  . 1»ضد إسرائیل

 ،وقد تبوأت القارة الإفریقیة مكانة متقدمة في الإستراتیجیة الإسرائیلیة مقارنة ببقیة القارات الأخرى      

ت الكیان  ّ ً على النفوذ الأمریكي، وأوروبا كانت القارة التي قو فأمریكا اللاتینیة كانت في ذلك الوقت حكرا

أما القارة الآسیویة فقد كانت أشبھ بالقارة  ،ي عبر المساندة والدعم الذي قدّمھ دولھا الرئیسة لھاالإسرائیل

  .المغلقة أمامھا، لوجود دول وجماعات إسلامیة كبیرة

ّل مؤتمر  ،فقد ظھرت إفریقیا بوصفھا النموذج المناسب أمام صانع القرار الإسرائیلي ھوعلی       حیث مث

ل الإسرائیلي نحو إفریقیام 1955باندونج في  ّ فعملت إسرائیل بعد المؤتمر بمدة , البدایة الحقیقیة للتحو

  2.قصیرة على وضع استراتیجیة شاملة وطویلة المدى للتغلغل في القارة الإفریقیة

ّ  ومن ثمّ        سرائیلیة، ویكفي ھنا بالنسبة للاستراتیجیة الا أھمیة بالغة -وما زالت-ة فالقارة الإفریقیة مثل

الإشارة إلى حدیث رئیس الوزراء الإسرائیلي الأسبق دیفید بن غوریون في الكنیست الإسرائیلي عام 

إلى الإفریقیة تھدف في حدّھا الأولي  -الصداقة الإسرائیلیة «: م لتتضح لنا تلك الأھمیة، حیث قال1960

ف في أحسن حالاتھا إلى ضمان مساندة إفریقیة تحیید إفریقیا عن الصراع العربي الإسرائیلي، كما تھد

ٌّ من بریطانیا وفرنسا بدور كبیر في تمھید الطریق لھذا التغلغل  وقد 3.»للمواقف الإسرائیلیة أسھمت كل

ٍّ منھما حیث قامت بریطانیة بجعل كل , الإسرائیلي في المستعمرات الإفریقیة التي كانت تحت سیطرة كل

ط ارتكاز لإسرائیل في إفریقیا، وسمحت لھا بإقامة قنصلیات فخریة في ھذه من تنجانیقا وسیرالیون نقا

لت ھذه القنصلیات إلى سفارات إسرائیلیة بعد استقلال ھذه  ّ المستعمرات قبل استقلالھا، وتحو

أما فرنسا؛ فقد فتحت لإسرائیل حریة العمل في میناء جیبوتي ومیناء داكار في السنغال  4.المستعمرات

                                                
، 2003جانفي  18، 635العدد صحیفة البیان، " علاقاتھا بإفریقیا كأساس إستراتیجي إسرائیل تودلج"لھیب عبد الخالق،  1

 .1ص
  . 24ص . 1999، صحیفة الشرق الاوسط، "أبعاد التغالغل الاسرائیلي في افریقیا" السید ولد اباه، 2
, معھد الدراسات الأفریقیة والأسیویة: الخرطوم( الإسرائیلیة الأفریقیة دراسة تحلیلیة، العلاقات محمد بشیر عمر 3

 .80ص, )1987
 .2، ص السابقلھیب عبد القادر، المرجع  4
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كما حدث في ساحل , ا، وسمحت لھا بإقامة علاقة وثیقة مع مستعمراتھا في غرب إفریقیالدعم نشاطھ

  .العاج

فقد عمل الاستعمار الغربي على تقدیم دولة الكیان الصھیوني إلى الأفارقة بوصفھا  ،ومن جانب آخر     

ً كالأفارقة الذي یعانون التمییز بسبب لونھم في حین عمل على إعاقة  ,دولة تعاني التمییز العنصري، تماما

ار الرقیق في إفریقیا ّ ً لتج ه صورة العرب بوصفھم أحفادا ّ   1.النشاط العربي وشو

وقد عقدت دولة الكیان الإسرائیلي عدة اتفاقیات تمویلیة وتجاریة مع فرنسا بھدف تأمین حریة التجارة      

قامت بعقد اتفاقیات مماثلة مع بریطانیا  الإسرائیلیة مع المستعمرات الفرنسیة السابقة في غرب إفریقیا، كما

  2.لتطبیقھا على الدول الإفریقیة التي كانت خاضعة للنفوذ البریطاني

في ذلك قامت إسرائیل بالتركیز في دعم العلاقات مع جماعات إفریقیة بعینھا، وتتضح ھذه       

ُعد من  ،الخصوصیة في التعامل الإسرائیلي مع القارة الإفریقیة الثوابت السیاسیة الخارجیة والتي ت

بافتراض عدم استقرارھا -مؤقت مع أنظمة الحكم الإفریقیة الإسرائیلیة في إفریقیا، والتي تتجاوز التعامل ال

ل قاعدة  - ّ إلى التعامل المتغیر وشبھ الدائم مع جماعات بعینھا، فتقوم بمساعدتھا ومساندتھا إذا كانت تشك

ً للاستقرار  ً لأواصر العلاقات مع إسرائیلللسلطة القائمة دعما و تقوم بمساندتھا إذا أ ،السیاسي وتوطیدا

السلطة السیاسیة لإشاعة حال من الفوضى وعدم الاستقرار السیاسي في دولة معادیة كانت خارج 

رت علاقات مع بعض الجماعات، مثل  ّ في جنوب » الدینكا«لإسرائیل، كما حدث في السودان؛ حیث  طو

عددھا بنحو ثلاثة ملایین نسمة، لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في السودان قدّرالسودان، والتي یُ 

 ً ً وسیاسیا وزرع عقدة الكراھیة بین العرب والأفارقة بصورة تعیق السودان عن أداء  ،لإجھاضھ اقتصادیا

ً للتعایش العربي الإفریقي المنشود ل نموذجا ّ   3.دوره العربي والإسلامي، وحتى الإفریقي بوصفھ یشك

ّت إسرائیل على تعاملھا الوثیق مع جماعة       التي كانت حاكمة في » الأمھرا«وفي الوقت نفسھ ظل

ً لسیطرة ھذه ا »منجستو«أو» ھیلاسلاسي«سواء في ظل  ،إثیوبیا لجماعة على غیرھا من الجماعات دعما

ً  للوجود الإسرائیلي في منطقة حوض - معظم الجماعات الأخرى إسلامیة  - النیل ومدخل البحر  وتعزیزا

ذلك لأن ھذه » الأمھرا«الأحمر، وقد استغلت إسرائیل في ذلك البعد الإیدیولوجي لتقویة صلاتھا بجماعة 

ون أنفسھم زعماء إسرائیل ،الجماعة لدیھا مزاعم بالانتماء للأسرة السلیمانیة ّ ثم إن الكنیسة  ،وقادتھا یسم

حیث ركزت في دعمھا على أن  "الأمھرا"ي تعزیز مزاعم بدورھا ف الأرثوذكسیة الإثیوبیة قد ظلت تقوم

  4. ھو شعب الله المختار» شعب الأمھرا«

                                                
 .20، ص1981،مجلة دراسات إستراتیجیة، "إسرائیل وأفریقیا"ناعوم غازان،  1
 .25ص  .نفسھالمرجع  2
: أنظر الرابط الالكتروني 2015 /22/4 :، التاریخ"للعالم العربي ختراق الإسرائیليالإ"أحمد منصور،  3

http://www.soorya_info.com    ،  
  .82ھ، س، المرجع نفحمد منصورأ 4
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تفتح المجال أمام تتبع المخطط  ،وھذه مجرد نماذج لتعامل إسرائیل مع بعض الجماعات الإفریقیة     

ومما سبق یمكن . ة لھالإسرائیلي في إفریقیا من حیث أوجھ النشاط المتوقعة عنھ، إلى جانب الأجھزة المنفذ

  :أستعراض أھم العوامل الاستراتیجیة تبعا لـ

في حالة ) احتیاطیة(إلى القارة الأفریقیة بإعتبارھا موقعا تبادلیا تنظر إسرائیل: الأھمیة الإستراتیجیة -1   

المواقع ابرز ھذه ) أثیوبیا، وجنوب السودان، وشمال أفریقیا( تھدید المركز الأصلي لھا في فلسطین، وتعد

وغم أن الأمتداد الصھیوني شمل معظم اجزاء القارة السمراء، وتأسیسا على ذلك یبدو ان التطلع 

الإسرائیلي  یضع جنوب نیجیریا كموقع ثاني، وتشكل جنوب افریقیا موقعا ثالثا  مشكلة بذلك مثلثا یحتوى 

  1 .ویستوعب المد الإسلامي في أفریقیا تمھیدا للقضاء علیھ

ساھم بن غریون أول رئیس وزراء اسرائیلي، في إرساء إستراتیجیة بنیت وفق نظریة ما تسمى وقد       

أي تطویق الشرق الأوسط والوطن العربي، عبر إقامة تحالفات مع " حلف الدائرة"أو" حلف المحیط"بـ

لا لكسر حاجز ، فقد أتاحت لھا البیئة الأفریقیة مجا)اثیوبیا، تركیا، ایران(الدول المجاورة للوطن العرب

عزلتھا العربیة، والطوق المفروض علیھا سیاسیا، واقتصادیا، والخروج من تلك العزلة الأقلیمیة إلى 

یید دولي كبیر، أكان یھمھا ھو السعي للحصول على تماوراء أفریقیا، وھو من جانب اخر یكشف ان ما 

النیل، بما في ذلك السیطرة على  فضلا عن أھدافھا في تطویق الأمن المائي العربي، وتھدید میاه أمن

استمرت إسرائیل بإھتمامھا الخاص للنفاذ إلى إفریقیا، وربط التوجھ  2الملامحة في البحر الأحمر،

ّوى الدولیّة والإقلیمیة لوضع موطا قدم بقول  الإسرائیلي نحو افریقیا وسعیھا لمجابھة الإرادات للق

الاستراتیجیة " یشوع ریش"ولخص  3". جل حیاتنا ومماتناالصراع في افریقیا بمثابة القتال لأ" اسرائیل

 نعأن إسرائیل لا تقول بعمل خیري في افریقیا، وإن نشاطھا لیس منزھا " الاسرائیلیة في افریقیا بالقول

ّي تتمثل في تحطیم الحصار العربي، لا فساح المجال أمام علاقات إسرائیل  الأغراض والمصالح العلیا الت

   4".وإفریقیا

عتبارات، ایة بالنسبة لإسرائیل، بموجب عدة تأتي الأھمیة الاقتصادیة الأفریق: الأھمیة القتصادیة - 2

، وعلى ذلك أمنت العلاقات ...كاحتوائھا على الموارد المعدنیة والطبیعیة من نحاس، الماس الزنك الذھب 

.     وبأسعار رخیصة، وخاصة الحربي منھا ،الوطیدة لإسرائیل بإفریقیا حاجتھا من مصادر للموارد الأولیة

أن اھتمام اسرائیل بإفریقیا كانت لھ أھداف سیاسیة، من أبرزھا توفیر اقصى ما : الأھمیة السیاسیة - 3

یمكن من تایید الدول لسیاستھا في المحافل الدولیة، ولھذا وجدت في دول افریقیا ضالتھا لسبب بسیط، ھو 

                                                
 .6، ص2001مجلة باحث للدراسات، ، "ابعاد الاختراق الاسرائیلي للقارة السوداء" حسن العاصي، 1

2 Samuel Decalo ,  « Israel and Africa the Polics of Cooperatoin », (U,S ,A : UNPUBLISHED PH.D 
DISSERTATION ? UNIVERSITY OF PENNNSYLVANIA.1970), p87. 

 .6، المرجع السابق، ص حسن العاصي 3
، "محاولة إسرائیل لعودة الى افریقیا وعلاقتھا باتفاقیاة التعاون الاستراتیجي مع الولایاة المتحدة"خلیل ابراھیم الطیار، 4

  .164، ص 1986، 47عدد شؤون العربیة،
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مشابھة لھم، وھكذا ) كالدولة(ا كانت مستعمرة ومنشغلة بقضایاھا الداخلیة، أن الدول الأفریقیة في معظمھ

  1.التقت مصالح إسرائیل بظروف الدول الإفریقیا لنسج ھذه العلاقات

سرائیل مثل منطقة القرن الإفریقي فمن ز في ھذا المجال أھمیة المناطق لإیبر :الأھمیة الجیوسیاسیة - 4

ي فیھا، تستطیع تحقیق عدة أھداف، الأول النفذ إل خلال الوجود الإسرائیلي الراسخ ّ ّي والقو ى دول القرن الت

ستراتیجي للأقطار العربي، والثاني السیطرة على البحر الأحمر، وتھدید الأمن القومي تعد الظھیر الإ

وزیر الخارجیة الاسرائیلي عن الحصار الأقلیمي المفروض علیھا " اب ابیان"العربي، وھذا ما أكده 

رقیة والغربیة بقطاع ضیق من شل القارات، عبر رابط المحیطات المكانھا أن تتحول إلى جسر عبور لكبإ

أي أن اسرائیل ترتبط مباشرة  ،أوربا بالإعتماد على قناة السویسي تحریر شعوب أسیا والرض، وبالتّ الأ

بسیطرتھا الدائمة على ممرات حرة، وقد استغلت اسرائیل وجودھا في الساحة الإفریقیة لتنمیة تجارة  

      2.السلاح فیھا، لكي تجني مكاسب ذات أھداف معروفة للجمیع من وراء ذلك بغیة ضمان بقاءھا فیھا

  یجیة الأفریقیةركائز تأسیس العلاقات الأسترات: المطلب الثاني

تبنت إسرائیل منذ بدایة القرن الحالي : ركائز السیاسة الإسرائیلیة فى كسب الھیمنة والنفوذ فى أفریقیا     

مداخل جدیدة في علاقاتھا مع الدول الأفریقیة غیر المداخل القدیمة، أو قامت بإعادة بلورة تلك المداخل من 

الحالي، تحدد المداخل التى تبنتھا إسرائیل فى التعامل مع  جدید بما یتناسب مع معطیات المشھد الدولي

  :الدول الأفریقیة كالأتي

) الزنوج(یقوم ھذا المدخل على الزعم بخضوع كل من الیھود والأفارقة : المدخل الأیدولوجي والثقافي -أ

ٍ مؤلم  لاضطھاد مشترك وأنھم من ضحایا الإضطھاد والتمییز العنصري، وأن كلا العنصرین لھ ماض

ممتد، ما یدفع إلى الاعتقاد بأن سیاسة إسرائیل في أفریقیا تعد تطلعا لا لحمایة الشعب الیھودي فقط، بل 

یؤكد رئیس الإدارة الأفریقیة في وزارة الخارجیة . الذین تعرضوا للاضطھاد) الزنوج(ة الأفارقة لمساعد

الإسرائیلیة موسى الیشم أن العلاقات القومیة التي تطورت ونمت بین إسرائیل وأفریقیا تتصل بالروابط 

متشابھة لدیھما من خلال التي قامت على أن الیھود والزنوج أجناس أدنى، إضافة إلى أن التجربة النفسیة 

أمام لجنة التراث العالمي  2002وكانت إسرائیل قد طرحت رسمیا منذ یونیو 3. تجارة الرقیق وذبح الیھود

، وھو مشروع یھدف في ظاھره إلى التعاون الثقافي بین "مشروع الأخدود الأفریقي العظیم"بالیونیسكو

  .تى جنوب أفریقیاالدول التي تشكل الأخدود الممتد من وادي الأردن ح

                                                
1 Samuel Decalo, op-cit, p 90. 

 .7، صالسابقخلیل ابراھیم اطیار، المرجع  2
 12 - 10، القاھرة أسیوط بجامعةمركز دراسات المستقبل ،" التغلغل الإسرائیلي في إفریقیا "ألفت عبد الغني الشافعي، 3

  .11ص. م2007أبریل 
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أما في الجوھر فإن إسرائیل تھدف إلى الظھور بمظھر ثقافي وتقدمي من أجل استمرار اختراقھا      

لأفریقیا بوسائل متجددة لتطویق العالم العربي من جانب، ووضع قضیة القدس في إطار ثقافي جغرافي 

  1.بيیبعدھا عن الصراع السیاسي الدائر مع الفلسطینیین والعالم العر

تقدم إسرائیل نفسھا على أنھا خط الدفاع الأول للغرب ضد التطرف  :مدخل محاربة الأصولیة -ب

الإسلامي، وتحاول دائما أن تثیر مخاوف الأفارقة من المد الإسلامي والحركات السیاسیة الإسلامیة، وأن 

كما أن إسرائیل تركز على . تقدم خدماتھا للحكومات الأفریقیة باعتبارھا الخبیر الأول في ھذا المجال

نیجیریا باعتبارھا دولة إسلامیة كبرى في أفریقیا، وقد أسھم الضغط الأمیركي في فتح الأبواب النیجیریة 

وقد أبدى الإسرائیلیون مخاوفھم من تزاید انتشار الإسلام في أفریقیا، ما یلحق أذى . للشركات الإسرائیلیة

نائب المدیر العام لشؤون أفریقیا في وزارة الخارجیة " سفي مزالت"كبیرا بالمصالح الإسرائیلیة، ویقول 

إن العالم صغیر ومغلق، وإن ما یحدث في أي مكان یؤثر على المكان الآخر، وخاصة "الإسرائیلیة 

بالنسبة لما یحدث في أفریقیا التي نعتبرھا جارة لإسرائیل من الناحیة الجغرافیة، وإذا ما تفشى الإسلام 

التي " دشھود یھو"، وتقوم جماعات تبشیریة یھودیة، من بینھا "رائیل ستتضرر كثیراھناك فإن إس

استطاعت أن تؤثر في فئات مسیحیة ومسلمة لاعتناق ما تدعو إلیھ عن طریق الإغراءات وتقدیم 

  2.المساعدات

في أفریقیا  اتخذت إسرائیل دعم كل من المجتمع المدني والدیمقراطیة: مدخل المجتمع المدني والتنمیة -ج

مدخلا للنفاذ والتغلغل داخل نسیج المجتمع الأفریقي، بالإضافة إلى تحركاتھا لمكافحة الإیدز في القارة 

عبر إقامة مراكز طبیة في الأماكن الصحراویة لھذا الغرض في بتسوانا وغیرھا من الدول الأفریقیة، 

قول الشعوب الأفریقیة في ھذه الآونة، من ویعد ھذا المدخل من أھم وأكثر المداخل فعالیة لكسب قلوب وع

جھة ثانیة تستغل إسرائیل حقیقة كون قارة أفریقیا ترزح تحت وطأة الفقر والتخلف، فترفع شعار الدولة 

ذات السمات الخاصة التي مكنتھا من الإنعتاق من الإضطھاد وتحقیق التنمیة بما یؤھلھا لقیادة " الصدیق"

القھر "دول الأفریقیة التي تشارك إسرائیل في كونھا دولا نامیة تعاني یصلح الاقتداء بھ لل" نموذج"

الخالصة من أیة " المساعدة الفنیة البحتة"كما ساھم تلویح إسرائیل باستعدادھا لتقدیم ". والاضطھاد

في خلق صداقات بینھا وبین زعماء القارة وتبادل العلاقات الدبلوماسیة وعقد " مطامع أو مطامح"

كما تقوم على  3ت الاقتصادیة، وقد أنشأت إسرائیل العدید من المراكز التدریبیة الخاصة بأفریقیا،الاتفاقیا

  :الدوام بإعادة تقویم ھذه المراكز وتطویرھا ومنھا

  .في مدینة حیفا الذي ینظم حلقات دراسیة للمرأة الأفریقیة في میدان التنمیة" جبل كارمن"مركز  -

  .ر تدریبات في البحوث الزراعیة والتخطیط الإقلیميالذي یوف"دراسةالاستیطان"مركز -

                                                
 .65 69،ص ص  )م1963ندار عام عوفید، : تل أبیب( ،إفریقیا والعالم الأفروآسیويدافید كوھین،  1
 .22، ص )مركز الأبحاث منظمة التحریر الفلسطینیة: بیروت ( ، سیاسة إسرائیل الخارجیةإبراھیم العابد،  2
 .71، صنفسھدافید كوھن، المرجع  3
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  .المركز الزراعي الذي یوفر الخبراء والمساعدات الفنیة لتعظیم استخدام الموارد المتاحة -

  .الذي یھتم بقضایا التنمیة الأفریقیة” التدریب الأجنبي“قسم  -

  1.للھستدروت الذي یھتم بأنشطة الإتحادات العمالیة” المعھد الأفروآسیوي -

تمتلك إسرائیل مصداقیة كبیرة لدى الدول الأفریقیة في میادین الإستخبارات والتدریب  :المدخل الأمني -د

العسكري، وقد ركزت في تفاعلاتھا الأفریقیة منذ البدایة على ھذه المسائل التي تمت ترجمتھا على شكل 

ودان دولة شركات أمنیة، وتولي إسرائیل أھمیة خاصة للقرن الأفریقي لاعتبارات عدیدة منھا وجود الس

إلى  -خصوصا على امتداد الساحل البحري - إسلامیة، وتخوف إسرائیل من أن یتحول القرن الأفریقي 

ویمكن التمییز في ھذا .منطقة نفوذ إیرانیة سودانیة، من شأنھا تعریض مصالحھا الإستراتیجیة لخطر كبیر

  :الإطار بین نوعین من الشركات

التي تتولى تدریب وتسلیح " الشبح الفضي"وشركة " لیف دان" شركات المرتزقة، ومن أبرزھا شركة - 

  .ملیشیات قبلیة لحمایة الرؤساء والشخصیات السیاسیة المھمة

للأسرار، وشركة " یول باریلي"شركات تتولى تنفیذ المخططات الإسرائیلیة في أفریقیا، وأھمھا شركة  - 

  2.وھما شركتان فرنسیتان مملوكتان لعناصر یھودیة"أباك"

وتتبنى إسرائیل سیاسة تھدف إلى إشعال وتصعید الصراعات في أفریقیا بھدف إسقاط أنظمة تسعى       

في الجانب السیاسي تقوم .  للتقارب مع الدول العربیة، ولإحكام السیطرة السیاسیة والاقتصادیة الإسرائیلیة

الأفریقیة، وبتوسیع دور حركات إسرائیل بدعم أنظمة الحكم المتعاونة معھا والموالیة لھا في القارة 

وتفید الخبرة . المعارضة في الدول غیر الموالیة لإسرائیل لنشر حالة من عدم الاستقرار السیاسي

التاریخیة في ھذا المجال أن إسرائیل تتعامل مع الأشخاص الأفارقة وذوي النفوذ الذین لھم مستقبل سیاسي 

  . فاعل في بلدانھم

یة كلل بالنجاح وتحقیق إختراق كبیر على الأراضي الأفریقیة تقوم علة ثلاثة ولتنفیذ ھذ الإستراتیج  

  :عوامل رئیسیة

م وإتفاقیة السلام مع الأردن التى أزاحت الموانع والعقبات  1993أولھا وأھمھا إتفاق أوسلو   .أ 

ً فى تحقیق اى إقتراب فى السنوات الماضیة مع معظم دول  القارة السیاسیة التى كانت تقف عائقا

  3.الإفریقیة

ً   .ب  التغییر فى جنوب إفریقیا والتدخل الإسرائیلى فى صالح الحكومة الدیمقراطیة الجدیدة فى : ثانیا

والذى عمل على تنسیق ” ألون لیل“بریتوریا بقیادة السفیر الإسرائیلى السابق لدى جنوب أفریقیا 

                                                
 .37، ص )1972، 1، ط,دار الجامعة المصریة: القاھرة(  التغلغل الإسرائیلي في إفریقیاحمد سلیمان المشرفي،  1
 .73دافید كوھن، المكان نفسھ، ص  2

3 Susan Gitelson, “Israel's African Setback in Perspective, ” in Michael Curtis and Susan Gitelson, eds., Israel 
in the Third World, (NJ: Transaction Books, 1976), pp. 189-190. 
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مرافق لعلاقة إسرائیل السابقة مع سیاسة إعتبرت بالبناءة فى ذلك الوقت والتى بددت بعض القلق ال

  .نظام الفصل العنصرى

ً   .ج  سقوط الإتحاد السوفیتى وبروز الولایات المتحدة الأمریكیة كقوى عظمى وحیدة فى : ثالثا

العالم،وتوظیف جمیع قدراتھا لدفع الدول الأفریقیة لتطبیع علاقاتھا مع إسرائیل وتمكین إسرائیل 

  1.قى تحت رعایتھا ومظلتھا السیاسیة والأمنیةمن إعادة حضورھا فى المسرح الأفری

  مراحل تطور العلاقات الاسرائیلیة الافریقیة: المطلب الثالث

ً من مشروع الحركة الصھیونیة الكبیر منذ إنعقاد مؤتمرھا الأول        لقد أصبحت القارة الإفریقیة جزءا

م فى آواخر القرن التاسع عشر والمؤتمرات الصھیونیة الأخرى التى  1897فى مدینة بازل بسویسرا عام 

ود فى حالة أن تم تھدید تلتھ، وقد تم إختیار بعض مناطق القارة الإفریقیة كأراضى بدیلة لتوطین الیھ

المركز الأم الذى تم إختیاره فى الأراضى الفلسطینیة المحتلة، ومن تلك المناطق المستھدفة فى أفریقیا 

شرق أفریقیا، والتى تم توقیف مشروع الحركة الصھیونیة لإستعمارھا نتیجة لموت مؤسس الحركة 

م بوقف كل  1905بع الذى تم عقده فى عام الصھیونیة ھیرتزل و صدور قرار من المؤتمر الیھودى السا

وإتجھ إھتمام  ثیودر ھیرتزل وحاییم وایزمان نحو  2الجھود المبذولة لإیجاد موطن بدیل خارج فلسطین،

یوغندا وكینیا والكنغو وزائیر وموزمبیق كوطن بدیل للیھود، كما تمت مخاطبة اللورد كرومر من قبل 

، وكان السودان مستعمرة 1903وطن قومى للیھود فى السودان فى عام ھذین القیادیین الإسرائیلین لإقامة 

ً لرغبة الكثیر من الیھود الذین یرغبون فى الحصول  بریطانیة فى ذلك الحین، كل ذلك التوجھ كان تنفیذا

ً لھم، ویرى ھیرتزل أن شرق أفریقیا ھو المكان المناسب  على مناطق یمكن فلاحتھا وجعلھا وطنا مشتركا

ً على فكرة التواجد الیــھودى فى شرق أفریقیا ومساعدة ذلك فى جمع یھود لتلبیة  إحتیاجات الیھود، مستندا

  3.الشتات فى أفریقیا

بعد ): البحث عن ضرعیة الوجود وتأمین الكیان(1957- 1948العلاقة الاسرائیلیة الإفریقیة من فترة  - 1

لى صانع القرا 1948إعلان قیام الدولة العبریة عام  ْ ً بتأسیس علاقات قویة أو ً كبیرا ر الإسرائیلي اھتماما

وراسخة مع القوى الكبرى الأساسیة في العالم مثل الولایات المتحدة وفرنسا وبریطانیا والاتحاد 

یعني ذلك أن إسرائیل في بحثھا عن شرعیة الوجود على الساحة الدولیة وتأمین وجودھا . السوفییتي

الإفریقیة، بل انصب جل اھتمامھا على القوى الاستعماریة العضوي لم تنظر إلى المستعمرات 

ومن الجلي أن القارة الإفریقیة جنوب الصحراء كانت بمثابة أراض مجھولة بالنسبة للعاملین  4.الأوروبیة

في وزارة الخارجیة الإسرائیلیة، ولم ترغب الدول الإفریقیة في إقامة علاقات مع دولة تمتلك العدید من 

ً ألا یوجد دبلوماسي إسرائیلي واحد مقیم شمال جوھانسبرج حتى حدوث لذ. الأعداء لك كان منطقیا
                                                

1 . Samue Decalo l, op-cit, p 87. 
2 Susan Gitelson, op-cit, p 191. 

 .269، ص )م1973، 2مكتبة القاھرة الحدیثة ، ط : ، القاھرة ( ،الخارجیة في إفریقیاسیاسة إسرائیل محمد علي العوني،  3
4 Bernard Reich, “Israel's Policy in Africa,” Middle East Journal, (Winter 1964), p. 25 
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على أن نقطة . م1957الانفراجة في العلاقات الإسرائیلیة الإفریقیة مع حصول غانا على استقلالھا عام 

مثلت في عقد التحول الأساسیة التي دفعت إلى حدوث تحول كبیر في الدبلوماسیة الإسرائیلیة تجاه إفریقیا ت

م؛ إذ لم توجھ الدعوة إلى إسرائیل لحضور ھذا الحدث التاریخي الھام، بل ولم 1955مؤتمر باندونج عام 

  1.یقف الأمر عند ھذا الحد حیث أدان المؤتمر في بیانھ الختامي احتلال إسرائیل للأراضي العربیة

لقد تمیزت العلاقات الإسرائیلیة مع : م  1973 – 1957العلاقات الإسرائیلیة الأفریقیة فى الفترة من  -

بثبات مع بروز حركات التحرر من الإستعمار ونیل معظم   1973إلى  1950الدول الإفریقیة فى الفترة 

مع النخب  2بفتح قنوات للإتصال، 1950الدول الإفریقیة لإستقلالھا، حیث قامت إسرائیل منذ العام 

، )إتحاد أصحاب العمل الإسرائیل(سمیة مثل الھستدروت الحاكمة فى أفریقیا عن طریق شخصیات غیر ر

ومن خلال منظمة الإشتراكیة العالمیة، وعن طریق القنوات الرسمیة والتى أثمرت عن تكوین بعثة 

قنصلیة فى أكرا عاصمة غانا عشیة الإحتفال بإستقلال غانا، ومن ثم تم إنشاء بعثات فى مناطق عدة فى 

  3.م 1960ول العدید من الدول على إستقلالھا فى مستھل العام القارة الأفریقیة نتیجة لحص

على أن ثمة متغیرات أخرى دفعت إلى توجیھ الأنظار الإسرائیلیة إلى إفریقیا ولیس إلى آسیا كما ذكرنا 

آنفا وھو ما أدى إلى دخول العلاقات الإسرائیلیة الإفریقیة في الستینیات مرحلة جدیدة، إن قرار الإسرائیلي 

ح قنوات إتصال مع الدول الإفریقیة المستقلة حدیثا، وكان الھدف منھا سیاسیا بحتا نتیجیة للأغلیبة بفت

ّي یمكن من خلالھا فتح العزلة الدولیة  ّي تتمیز بھا الأصوات الأفریقیة في المحافل الدولیة، والت المطلقة الت

ضة حول إسرائیل ذلك عن طریق المفروضة على إسرائیل، عن طریق فك الطوق العزلة العربیة المفرو

وذلك بتأسیس شبكة أمنیة  4الذھاب من خلف نحو الدول الاإفریقیة وكسب الأصواتھا في المحافل الدولیة،

ً نجد أن العوامل الإقتصادیة تحتل مكانة قویة  قویة بالأخص فى القرن الأفریقى والساحل الشرقى، وأیضا

ً للمواد الأولیة  فى إستراتیجیة إسرائیل نحو أفریقیا،فقربھا ً رئیسیا الجغرافى لأفریقیا یجعلھا مصدرا

ً للمنتجات الإسرائیلیة، وفى ھذه  ً جاذبا والموارد الخام التى تحتاجھا إسرائیل وفى نفس الوقت تشكل سوقا

المرحلة نجد أن الإستراتیجیة الإسرائیلیة قد صممت سیاستھا لتحقیق أھدافھا وتمددھا فى القارة الأفریقیة 

 5.دعامتین ھى الدبلوماسیة عبر وزارة الخارجیة الإسرائیلیة لتوضیح وتطبیق العلاقات الرسمیة على

وبینما إقتصر البرنامج العسكرى لإسرائیل فى دول القارة الأفریقیة فى ھذه المرحلة على تدریب وحدات 

ویوغندا ثم غانا وساحل  الصفوة وبیع الأسلحة  الحدیثة حیث تم التعامل بھذا البرنامج بدایة مع أثیوبیا

                                                
1 Lok- at, p  26. 
2 Peter Schwab, “Israel's Weakened Position on the Horn of Africa,” New Outlook, (April 1978); Joseph 
Kraft, “Letter From Addis Ababa,” The New Yorker, (July 31, 1978), p. 60; Fred Halliday and Maxine 
Molyneux, The Ethiopian Revolution, (London: NLB, 1981), p. 215. 

مركز : السودان (في القرن الإفریقي والبحر الأحمر تطور الاستراتیجیة الإسرائیلیة ،محمد النحال، فارس النعیمي 3
 .9، ص )2003، 2الراصد للدراسات، ،ط

4  Decalo, “Israel and Africa: The Politics of Cooperation, A study of Foreign Policy and Technical 
Assistance,” (Unpublished Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania, 1970), p. 87. 
5 Peter Schwab, op- cit, p28. 
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العاج وزائیر، وعلى الصعید الإقتصادى نجد أن العلاقات التجاریة بین إسرائیل والدول الإفریقیة فى ھذه 

وثمة مجموعة من المتغیرات الدولیة والإقلیمیة أسھمت في تكثیف . المرحلة كان حجم التبادل التجارى

 :لإسرائیلیة على إفریقیا، ومن ذلكالھجمة ا

حصول عدد من الدول الإفریقیة على استقلالھا في الستینیات أدى إلى زیادة المقدرة التصویتیة  -

لإفریقیا في الأمم المتحدة حیث كان الصراع العربي الإسرائیلي من أبرز القضایا التي تطرح 

  .للتصویت

ً أمام إسرائیل؛ حیث إنھا لا1963إنشاء منظمة الوحدة الإفریقیة عام  - تتمتع  م وضع تحدیا

  .بالعضویة في ھذا التجمع الأفروعربي

عضویة مصر المزدوجة في كل من جامعة الدول العربیة ومنظمة الوحدة الإفریقیة أعطاھا  -

  1.فرصة إقامة تحالفات مع بعض القادة الأفارقة الرادیكالیین من أمثال نكروما وسیكوتوري

أنتھت  1967ة الأسرائیلیة،وبعد حروب یونیو في منتصف الستینات إزدھرت فیھا العلاقات اللإفریقی    

ي إعتبرتھ الدول الأفریقیا  ّ ّي كانت بین إسرائیل وأفریقیا نتیجیة لإحتلال إسرائیل لسیناء والذ العلاقات الت

إحتلال لأراضي إفریقیة، وبالتدھور العلاقات بین إسرائیل وأفریقیا إلى أن وصلت إلى حد القطیعة 

الشىء الذى أدى الى إنحسار المد والنفوذ الإسرائیلى فى القارة الأفریقیة فى نھایة  الدبلوماسیة شبھ الكامل،

  2.ھذه الفترة

قبل حرب أكتوبر ): أعوام المقاطعة( 1982إلى  1973العلاقات الأفریقیة الإسرائیلیة فى الفترة  - 

أنھ في الأول من  بید. یقیةم كانت إسرائیل تقیم علاقات دبلوماسیة مع خمس وعشرین دولة إفر1973

جنوب إفریقیا، ولیسوتو، ومالاوي، : م تقلص ھذا العدد لیصل إلى خمس دول فقط ھي1974عام ینایر

م إزداد النفوذ العربى فى القارة الإفریقیة  1982م الى  1973ففى الفترة من . وسوازیلاند، وموریشیوس

 3ضائھ بقطع العلاقات مع دولة إسرائیل، الذى تلاه قرار من منظمة الوحدة الإفریقیة یأمر فیھ جمیع أع

م قطع جمیع الدول الإفریقیة بما فیھا الدول القریبة التحالف مع إسرائیل مثل  1973وأثناء حرب إكتوبر 

إن قطع العلاقات بین الدول الأفریقیة وإسرئیل فى . ساحل العاج ولیبریا لعلاقاتھا الدبلوماسیة مع إسرائیل

یر كامل فى إستراتیجیة إسرائیل نحو الدول الإفریقیة جنوب الصحراء وإلى تبدیل ھذه الفترة أدى الى تغی

سیاساتھا نحو ھذه الدول، ونتیجة لتلك القطیعة توجھت إسرائیل إلى تعزیز علاقاتھا مع نظام الفصل 

دت فقد شھ 4م مما ساھم فى زیادة عزلتھا من قبل الدول الأفریقیة، 1974العنصرى فى جنوب أفریقیا عام 

ھذه الفترة ظھور تجمعات لدول العالم الثالث تعبر عن مستوى أو آخر من التضامن مثل منظمة الدول 

بسلاح البترول العربي ودعم كثیر  ةكما أن إسرائیل جوبھ ،77ومجموعة الـ ) أوبك(المصدرة للبترول 
                                                

1Decalo,op-cit, p 71. 
  .11محمد النحال، المرجع نفسھ، ص  2

3 Peter Schwab, ibid, 127. 
 .170خلیل ابراھیم الطیار، المرجع السابق، ص  4
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ً م أصبح الرئیس الجزائري ھ1973من دول العالم الثالث للموقف العربي، ففي عام  واري بومدین رئیسا

 ً لحركة عدم الانحیاز، وأثناء مؤتمر الحركة في الجزائر في العام نفسھ اتخذ المؤتمرون قرارات تؤید كلا

من مصر وسوریا والأردن في استعادة أراضیھا المحتلة، كما تدعو إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة مع 

لدول التي تستجیب لدعوة المقاطعة تلك، إضافة وكانت كل من كوبا وزائیر وتوجو من أوائل ا. إسرائیل

لما سبق فقد نجحت الحملة العربیة الرامیة إلى عزل إسرائیل ووصفھا بالعنصریة؛ حیث تمت مساواتھا 

بالنظام العنصري في جنوب إفریقیا، واستفادت الحملة العربیة من المواقف والسیاسات الإسرائیلیة في 

  :إفریقیا مثل

  .للحركات الانفصالیة الإفریقیة على شاكلة بیافرا في نیجیریا وجنوب السودان الدعم الإسرائیلي -

 1.دعم وتأیید نظام التفرقة العنصریة في جنوب إفریقیا -

لقد كانت إسرائیل فى فترة المقاطعة تعتمد بصورة أساسیة فى الحصول على المعلومات عن القارة      

الأفریقیة وفى تحقیق بعض مصالحھا وإعادة بعض إتصالتھا مع بعض الأنظمة الإفریقیة عبر شبكة من 

نظمات الدولیة الجواسیس والعملاء وبعض الموظفین الإسرائیلین الذین یعملون فى الأمم المتحدة والم

بالإضافة لإستخدام الدبلوماسیین الأمریكیین العاملین فى القارة الإفریقیة والذین تربطھم صلة الدم 

وبنھایة عقد السبعینیات وأوائل الثمانینیات كثفت إسرائیل جھودھا من أجل إعادة علاقاتھا بإسرائیل، 

  .الدبلوماسیة بإفریقیا

تعتبر الفترة من عام ): العودة الثانیة ( 1993إلى  1983فى الفترة  العلاقات الإفریقیة الإسرائیلیة -

م ھى فترة إھتمام الإستراتیجیة الإسرائیلیة من أجل القیام بحملة واسعة من أجل تحقیق 1993م الى 1982

إختراق دبلوماسى فى أفریقیا حیث إستغلت إسرائیل العدید من الفرص بغرض الرجوع مرة أخرى لتحقیق 

فى القارة الأفریقیة، منھا تراجع العلاقات بین العرب وأفریقیاوالأوضاع الإقتصادیة السیئة التى  مصالحھا

ولكن توقیع معاھدة السلام المصریة الإسرائیلیة فى عام  2مرت بھا القارة الأفریقیة فى ذلك الوقت،

سعیھا لإستعادة وجودھا كانت محور الإرتكاز الذى إستندت علیھ إسرائیل فى ) إتفاقیة كام دیفید.(1979

فى القارة الأفریقیة حیث روجت حینھا عبر دبلوماسیتھا أنھا وقعت إتفاق سلام مع مصر وبالتالى زال 

م، وقاد ھذه الحملة فى بواكیرھا 1973السبب الرئیسى لقطع الدول الأفریقیة لعلاقاتھا مع إسرائیل فى عام 

مسؤل قسم أفریقیا فى ذلك الوقت " آشى بریمور"ھ وزیر الخارجیة فى ذلك الوقت ومع" دیفد كیماشى"

إیرل "وزیر الخارجیة و"إسحق شامیر"تلتھا زیارات مكثفة من قبل القادة الإسرائیلیین أمثال . أیضا

وزیر الدفاع فى ذلك الوقت لبدء مرحلة جدیدة من الإختراق الإسرائیلى للقارة الأفریقیة یساعدھم " شارون

سرائیلیین الذین أسسوا علاقات إقتصادیة قویة فى مختلف العواصم الأفریقیة فى ذلك رجال الأعمال الإ

اعلان رئیس زائیر أعادة علاقاتھ مع إسرائیل،  1982وأقاموا روابط مع الطبقات الحاكمة ھنالك، في 
                                                

 .81، المرجع السابق، ص منصوراحمد  1
2 Peter Schwab, ibid, 129 
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عودة العلاقات مع الكثیر من الدول الأفریقیا  1990وكذا كل من لیبریان الكامیرون وساحل العاج، في 

ا وقد شھدت ھذه المرحلة إعادة تأسیس العلاقات بین إسرائیل وإفریقیا مرة أخرى ولا سیما خلال عامي كم

  :م؛ وربما یعزى ذلك إلى1992، 1991

  .التغیرات في النظام الدولي وانعكاساتھ الإقلیمیة -

  .سقوط النظم الشعبویة والماركسیة اللینینیة في إفریقیا -

  1.بین العرب وإسرائیل منذ مؤتمر مدریدالدخول في العملیة التفاوضیة  -

كما سجلت الفترة ): سیاسات التطبیع ( م  2009م الى   1993العلاقات الإفریقیة الإسرائیلیة فى الفترة  -

م مرحلة الرجوع شبھ الكامل للعلاقات الدبلوماسیة بین أفریقیا وإسرائیل،  2009إلى العام  1993من  

ً وھى على التوالى أثیوبیاحیث أقامت إسرائیل بعثات دبلو ً أفریقیا , كینیا, أریتریا, ماسیة فى أحد عشر قطرا

ونجد أن معظم السفراء الإسرائیلیین كانوا  2. نیجیریا وزمبابوى، ھذا بجانب موریتانیا, الكامیرون, أنغولا

وماسیة الذى سمح بنمو الدبل الشىءلدیھم مقار لبعثاتھم فى الدول المجاورة ولكن لیس مقیمین بھا 

ولتحقیق الحضور الإسرائیلى على . الإسرائیلیة فى أفریقیا وبالتالى النمو الدبلوماسى الأفریقى فى إسرائیل

الساحة الأفریقیة والمحافظة علیھ تبنت الدولة العبریة فى ھذه الفترة إستراتیجیة سد الفراغ عن طریق 

لتعویض الحضور الإسرائیلى الرسمى فى إرسال برلمانیین وأكادمیین الى دول أفریقیة مختلفة وذلك 

  3.الأرض فى المناطق التى لا توجد فیھا بعثات رسمیة إسرائیلیة

شھدت العلاقات الإسرائیلیة الأفریقیة فى : م 2009العلاقات الأفریقیة الإسرائیلیة فى الفترة ما بعد العام   -

ً منذ بدایة عام  2009الفترة ما بعد العام  َرجع المحللون الإستراتیجیون أسباب  ،2009تطورا ملحوظا وی

ً من حقیقة أن إسرائیل شریك إستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة القوة المطلقة فى  ھذا التطور انطلاقا

العالم بعد إنھیار الظام السوفیتى، مما وفر لھا درجة كبیرة من حریة الحركة في تعاملھا مع الدول 

یر تلك العلاقات على أنھا جسر للتقارب مع القوة العظمى الوحیدة في الأفریقیة ضمن إطار یسعى لتصو

دولة أفریقیة من مجموع دول القارة البالغ عددھا  46وتقیم إسرائیل حالیا علاقات دبلوماسیة مع  4العالم،

بتمثیل غیر مقیم، ودولة واحدة بتمثیل  33دولة بتمثیل مقیم بدرجة سفیر وسفارة، و 11دولة، منھا  53

لى مستوى مكتب رعایة مصالح، ودولة واحدة أیضا بتمثیل على مستوى مكتب اتصال، علما بأن ع

قنصلیة، واربعة بعثات خاصة على مستوى العالم، وھذا یعني أن البعثات  13سفارة و 72لإسرائیل 

                                                
 .18 -  17، ص 17،رقم  السلسلة الإعلامیة، "م1983علاقات إسرائیل بالدول النامیة لعام "خالد إسماعیل،  .1
 2015/4/25التاریخ ": یة الجھود الإسرائیلیة لإختراق القارة الأفریق - إسرائیل وأفریقیا" عاصم فتح الرحمن أحمد الحاج، 2

  http://www.online.sd: أنظر الرابط الالكتروني
 .نفسھمرجع ال 3
  .20ص, م1981,مؤسسة الأبحاث العربیة, مجلة دراسات إستراتیجیة, "إسرائیل وأفریقیا "،ناعوم غازان 4
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نسبة العلاقات  ، في حین تبلغ%48الدبلوماسیة الإسرائیلیة في أفریقیا بالمقارنة مع بعثاتھا في العالم تشكل 

  1%.80الدبلوماسیة الأفریقیة الإسرائیلیة بالمقارنة مع نسبتھا بالعالم 

  أولویة الإستراتیجیة الإسرائیلیة في أفریقیا: المبحث الثاني
تعتبر القارة الأفریقیة إحدى قارات العالم المھمة التى بھا مصالح إقتصادیة وإستراتیجیة وسیاسیة       

تعتبر ذات أھمیة مركزیة للغرب وأمریكا وكل الدول الصاعدة الأخرى فى العالم،و لذلك إستھدف 

لقارة الإفریقیة لتمھید المخطط الصھیونى الذى تم تكوینھ من أجل حمایة المصالح الغربیة والدفاع عنھا ا

الطریق فیما بعد للصھیونیة العالمیة من تحقیق حلمھا التاریخى فى ضم الأراضى من الفرات إلى منابع 

النیل، ومن ثم نجد أنھ من الطبیعى أن تتجھ أنظار الحركة الصھیونیة إلى أفریقیا لإیجاد موطىء قدم لھا 

ً فى ھذه القارة البكر التى تزخر بالموارد البش ریة والطبیعیة خطوة بخطوة مع الإستعمار الغربى حفاظا

ً معھ ً عضویا من خلال ھذا المبحث محاولة توثیق لخطورة المشروع . على مصالحھا التى تتشابك تشابكا

ّھ یتعدى فلسطین لیس الأمن الوقمي للبلدان العربي، وان المشروع غیر معنى فقط بإنشاء  الصھیوني،وان

ن، وإنما یعني أیضا بإضعاف العالم العربي وتمزیقھ وتجزئتھ وإبقائھ في دائرة دولة یھودیة في فلسطی

 .التبعیة والتخلف

  .السیاسة الإسرائیلیة والبحث على الھیمنة: المطلب الأول
لقد تغلغل الإسرائیلیون في القارة الإفریقیة منذ سنوات، في الصحارى الغربیة التي تحتلھا المغرب،        

َّحت تل أبیب ساعد  الإسرائیلیون على بناء جدار امني عازل مثل جدار الضفة الغربیة، في السودان سل

في جنوب إفریقیا دعمت إسرائیل نظام الفصل العنصري واحتلالھ  الحركات الانفصالیة والمتمردین

  .فریقیاأعلنت وزارة الخارجیة الإسرائیلیة سعي تل أبیب لتجدید تركیزھا على إ 2009في  نامیبیا،

ّي تأثرت بفلسفات التفوق العرقي، حیث تم تصویر الإنسان        الرؤیة الصھیونیة الإسرائیلیة للعرب والت

ّى "المتوحش"، وأنھ متحضر قیاسا لالعربي "المتخلف"على العربي" متفوق"الیھودي الأوربي بأنھ ، حت

یا ومھما من عناصر مواجھة أن ھرتزل ذكر أن قیام دولة صھیونیة في فلسطین، سشكل عنصرا أساس

الروح الوحشیة باشكالھا المختلفة السائدة في أسیا ومقاومتھا، وتعتمد الاستراتیجیة السیاسیة الإسرائیلیة 

ّي تتحدث عن التفوق والتمیز الیھودي، " التورات المحرف والتلموذ"على مؤلفاتھا الأدبیة الموجدة  والت

ین ) الجوییم أو غیر الیھود(ة تعد العربي ممثلا للأغیاروعن احتقار الأخرین، وكیف أن الصھیونی ّ الذ

  2. وصفو العرب بأنھم ذئاب متربصون بالیھود، معادین أزلیین للسامیة

بمعنى مد جسور العلاقة مع " شد الأطراف ثم بترھا" تقوم السیاسة الإسرائیلیة المبنیة على أساس     

ّي قدمھا . الأقلیات، ثم خارج النطاق الوكني، ثم تشجیعھا على الأنفصال عودید "من اھم ھذه الدراسة الت
                                                

 .20خالد اسماعیل، المرجع نفسھ، ص  1
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، ویرى ینون أن 1986وقدمھا لوزارتي الخرجیة والدفاع الاسرائلیتین، وونسرت في فبرایر " ینون

وذكر أن إصلاح ما تسبب بیھ الأتفاق من " خطیئة ارتكبتھا إسرائیل"اتفاقیة كامب دیفید مع مصر كان 

ضرر لإسرائیل یأتي خلال سعي الحدیث لتجزءة الوكن العربي، وبھذا یأخذ الیھود حقھم على الارض 

   1.الافریقیا كما یزعمون

  :یامحددات السیاسة الإسرائیلیة في إفریق 

حقیق على أي دارس لتطور العلاقات الإسرائیلیة الإفریقیة أن یعترف  :الصراع العربي الإسرائیلي- 1

ٍ مختلفة   :بأھمیة ومحوریة الصراع العربي الإسرائیلي في تحدید مسار ھذه العلاقات؛ وذلك من مناح

انعكاسات الحرب الباردة على كل من النظامین الإقلیمیین العربي والإفریقي بدرجة أدت : أولاً  -

  إلى استفادة إسرائیل بدرجة أكبر من غیرھا من الأطراف الإقلیمیة، 

-  ً المتزاید بأھمیة أفریقیا بحسبانھا ساحة من ساحات إدارة الصراع العربي ) إسرائیل(إدراك : ثانیا

ً  الإسرائیلي؛ حیث اعترفت منذ البدایة بثقل الصوت الإفریقي في الأمم المتحدة والذي برز واضحا

  :في مناسبتین

  .م1975ھي قرار الأمم المتحدة الذي یساوي بین الصھیونیة والعنصریة عام : الأولى  .أ 

م في سابقة غیر متكررة عبر تاریخ 1991ھي عندما تم إلغاء القرار نفسھ عام : والثانیة  .ب 

  2.یةالمنظمة الدول

-  ً أن حركة المد والجزر في العلاقات الإسرائیلیة الإفریقیة ارتبطت بتطور الصراع العربي : ثالثا

الإسرائیلي؛ فالمقاطعة الدبلوماسیة الإفریقیة لإسرائیل في السبعینیات ومعظم سنوات الثمانینیات، 

ین في تاریخ الصراع ثم العودة الكاسحة لھذه العلاقات منذ بدایة التسعینیات ارتبطت بحدثین ھام

ھو انعقاد مؤتمر مدرید للسلام : م، والثاني1973ھو حرب أكتوبر : أولھما: العربي الإسرائیلي

  .م1991في الشرق الأوسط عام 

-  ً أن حالة الضعف الاستراتیجي للقارة الإفریقیة من حیث عدم وجود نظام قوي للأمن قد : رابعا

الأوسط على أن إفریقیا ساحة للاستقطاب وتحقیق نظر إلیھا من جانب طرفي الصراع في الشرق 

  3.مكاسب على حساب الطرف الآخر

ومن الجلي أن نشیر ھنا إلى أن إسرائیل نظرت ومنذ البدایة، وبغض النظر عن أھدافھا ومرامیھا   

تسویة إفریقیا باعتبارھا قادرة على القیام بدور محوري في الأیدیولوجیة والتوراتیة والبراجماتیة، إلى 

ً إلى عدد من الحقائق  ً للرؤیة الإسرائیلیة(محتملة للصراع العربي الإسرائیلي؛ وذلك استنادا لعل من ) وفقا

  :أبرزھا
                                                

1 Decalo, Israel and Africa: forty years,1956-1996, (Gainesville and London: Florida academy press,1998), 
p37 
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  .الصداقة المتبادلة بینھا وبین كل من العرب والإسرائیلیین: أولاً  -

-  ً الأوسط؛ تحررھا من الأبعاد النفسیة والأخلاقیة الخاصة بطبیعة الصراع في الشرق : وثانیا

وبالفعل طرحت عدة مقترحات إفریقیة للوساطة بین العرب وإسرائیل، وكان من بینھا مبادرة 

ً بالإخفاق   1.الرئیس كوامي نكروما غیر أنھا باءت جمیعا

ً في تاریخ التنافس الإسرائیلي العربي في إفریقیا؛ حیث نظر 1967على أن حرب     ً مھما م مثلت تطورا

صحیح أن موقف منظمة الوحدة . باعتبارھا قوة احتلال تحتل أراضي دولة إفریقیةالأفارقة إلى إسرائیل 

ً بدرجة كافیة، ولكنھ أكد على تأیید قرار الأمم المتحدة  القاضي بعدم شرعیة  242الإفریقیة لم یكن حاسما

ریقیة وكانت غینیا بقیادة الرئیس أحمد سیكوتوري ھي الدولة الإف. احتلال إسرائیل للأراضي العربیة

م مباشرة؛ بید أنھ مع تصاعد 1967الوحیدة التي قطعت علاقاتھا الدبلوماسیة مع إسرائیل بعد عدوان 

الدعم العربي لحركات التحرر الوطني في الجنوب الإفریقي، وخیبة أمل القادة الأفارقة من الدول الغربیة 

ریقیا والبرتغال ورودیسیا فإن الانتقاد لعدم مساعدتھا في تنفیذ الخطة الإفریقیة الرامیة إلى عزل جنوب إف

م إلى قطع 1973الإفریقي للعدوان الإسرائیلي ازدادت حدتھ حتى وصل الأمر قبل نشوب حرب أكتوبر 

م قامت أوغندا بقطع علاقاتھا مع إسرائیل، ثم تبعتھا سبع دول 1972ففي عام   العلاقات الدبلوماسیة،

    2. و برازافیل، وبوروندي، وزائیر، وتوجوتشاد، ومالي، والنیجر، والكونغ: أخرى ھي

ً من التعقیدات في مركب       وإذا كانت حروب الشرق الأوسط بین العرب وإسرائیل قد أحدثت مزیدا

ففي أعقاب قیام الرئیس . العلاقات الإسرائیلیة الإفریقیة فكذلك فعلت مبادرات التسویة السلمیة في المنطقة

م بذلت 1979دیفید عام م وتوقیعھ على اتفاقات كامب 1977المصري أنور السادات بزیارة القدس عام 

 ً ً بید أنھا لم تنجح مطلقا ففي القمة الإفریقیة التي عقدت في . محاولات عربیة دؤوبة لعزل مصر إفریقیا

م قامت ست دول عربیة أعضاء في المنظمة من بینھا المغرب، والجزائر، ولیبیا 1979لیبیریا عام 

ً على وجود السادات ً على إعادة روابطھا الإفریقیة، وھو وقد عملت إس. بمقاطعة القمة احتجاجا رائیل حثیثا

ً في عودة علاقاتھا مع زائیر  ي الذ م؛ لأن الأساس14/5/1982في ) الكونغو الدیموقراطیة(ما اتضح جلیا

بمقتضاه اتخذت الدول الإفریقیة قرار المقاطعة لإسرائیل قد انھار بعد تبادل السفراء بین كل من القاھرة 

  .وتل أبیب

ً كان الأمر فإن الإدراك الإفریقي لإسرائیل باعتبارھا دولة صغیرة محدودة الموارد محاطة بأعداء        أیا

من كل جانب؛ ومع ذلك استطاعت بناء نموذج تنموي یمكن أن یحتذى قد تغیر بعد احتلالھا الأراضي 

                                                
1 . Samue Decalo , op-cit, p 96 
 
2 Abel Jacob, “Israel's Military Aid to Africa, 1960-1966,” Journal of Modern African Studies, (August 1971), 
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ة التسویة السلمیة، م؛ بید أن ھذا الإدراك قد تغیر مرة أخرى مع بدء مسیر1967العربیة أثناء عدوان 

  1 .وكان ذلك مرة أخرى لصالح إسرائیل

على الرغم من أن إفریقیا كانت قارة مجھولة بالنسبة للعاملین في : المكانة الإفریقیة في المنظومة الدولیة- 2

وزارة الخارجیة الإسرائیلیة في أعوام الخمسینیات إلا أنھا لم تكن كذلك على مستوى التفكیر الاستراتیجي 

فأمریكا اللاتینیة مثلت دائرة نفوذ للولایات المتحدة . سرائیلي؛ وذلك مقارنة بقارات العالم الأخرىالإ

ً ومساعدة من القوى الغربیة الرئیسیة في أوروبا وھنا كان علیھا . الأمریكیة، كما أن إسرائیل وجدت دعما

أما بالنسبة لآسیا فقد كانت أشبھ . قیافي سعیھا للبحث عن الشرعیة الدولیة أن توجھ أنظارھا إلى آسیا وإفری

   :أمامھا لعدة عوامل من بینھا” المغلقة“بالقارة 

ً في میدان التنمیة الاقتصادیة - ً كبیرا     .وجود دول كبرى قطعت شوطا

    .وجود دول وجالیات إسلامیة كبیرة وھو ما یجعلھا أقرب لتأیید الموقف العربي -

التنمیة في ظل وجود دول مثل الصین والیابان  تضاؤل فرص تسویق النموذج الإسرائیلي في -

  2.والھند

ً عن وجود عدد كبیر من الدول بھا        وعلیھ فقد كانت إفریقیا التي تؤھلھا مكانتھا الجیو استراتیجیة فضلا

التي تتطلع للحصول على مساعدات تنمویة وتقنیة من الخارج الخیار المناسب أمام صانع القرار 

بالاضافة إلى قدرة الدول الإفریقیة العددیة في المحافل والمؤسسات الدولیة والتي تكمن ھذا . الإسرائیلي

أھمیتھا في سیاق الوعي بحقیقة الصراع العربي الإسرائیلي، وإمكانیة الاستفادة من الدور الإفریقي في 

لمتحدة في منتصف ولیس أدل على ھذه الأھمیة من أنھ عندما اجتمعت الجمعیة العامة للأمم ا .ھذا المجال

م في جلسة خاصة بناء على طلب الاتحاد السوفییتي تأثر الموقف الإفریقي بدور الأطراف 1967یونیو 

الخارجیة، ولا سیما الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي؛ حیث حاول كل منھما ممارسة الضغوط 

لانحیاز قدمتھ فقد طرح مشروع قرار باسم مجموعة عدم ا. صالح القرار الذي یتبناهل

ٍ للعرب، كما طرح مشروع قرار آخر باسم مجموعة  یوغوسلافیا، ونظر إلیھ على أنھ موال

ً لإسرائیل 3.دول أمریكا اللاتینیة ونظر إلیھ باعتباره موالیا
  

وبتحلیل السلوك التصویتي للمجموعة الإفریقیة نجد أن الدول التي ساندت الموقف الإسرائیلي سواء        

ً عند مناقشة قرار الأمم بشكل  حاسم أو غیر حاسم تصل إلى عشرین دولة، بید أن ھذا التوجھ تغیر تماما

ت لصالح القرار عشرون دولة ً من أشكال العنصریة؛ حیث صوَّ  المتحدة الذي یعتبر الصھیونیة شكلا

ا عارض القرار ، كم)بإستثناء الصومال وموریتانیا(إفریقیة من غیر الأعضاء فى جامعة الدول العربیة 
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ولیس بخاف أن ھذین المثالین یعكسان بجلاء . خمس دول فقط؛ بینما امتنع عن التصویت إثنتا عشرة دولة

  1 .م1991الدور الإفریقي في الأمم المتحدة وھو ما ظھر مرة أخرى عند إلغاء ھذا القرار عام 

ظھرانیھا جالیات یھودیة متفاوتة  من المعلوم أن إفریقیا تحتضن بین: الجالیات الیھودیة في إفریقیا- 3

الأحجام ومتباینة القوة والتأثیر، ففي شمال إفریقیا جماعات من الیھود السیفاردیم الذین قدموا بالأساس من 

أضف إلى ذلك فقد قدمت إلى إفریقیا . أسبانیا والبرتغال خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر

وإذا كان . وشرق أوروبا خلال القرنین التاسع عشر والعشرینجماعات من الیھود الإشكیناز من شمال 

حجم ھذه الجالیات، خارج جمھوریة جنوب إفریقیا، ھو جد متواضع إلا أن وضعھا الاقتصادي في بعض 

ویمكن القول إن یھود الفلاشا الإثیوبیین  2دول إفریقیا جنوب الصحراء مثل كینیا یتسم بالقوة والتأثیر، 

أفقر الجالیات الیھودیة في العالم على الرغم من اعتقادھم الراسخ بأنھم یمثلون القبیلة  یمثلون واحدة من

ً عبر السودان فیما عرف باسم . المفقودة في التاریخ الإسرائیلي وقد تم نقل معظم الفلاشا إلى إسرائیل جوا

م وفي 1984مبر م ووصلت إلى ذروتھا خلال الفترة من نوف1983التي بدأت في عام » العملیة موسى«

  3. م1985مارس 

. وبالمقابل فإن الجالیة الیھودیة في جنوب إفریقیا تعد واحدة من أغنى الجالیات الیھودیة في العالم     

 ً لأحد التقدیرات فإن مساھمة یھود جنوب إفریقیا في خزانة الدولة العبریة تأتي في المرتبة الثانیة  وطبقا

بید أنھ إذا أخذنا بعین الاعتبار حجم كل من الجالیتین فإننا نلاحظ أن . بعد مساھمة یھود الولایات المتحدة

 .ت تبرعات الیھود الأمریكیینتبرعات یھود جنوب إفریقیا بالنسبة إلى كل شخص تفوق في بعض السنوا

ولعل القضیة المثیرة للاھتمام عند دراسة أوضاع الجالیة الیھودیة السوداء في إسرائیل تتصل بمفھوم 

ً من التراب الإفریقي؛ إذ كان یقطنھـا فــي  الھویة الیھودیة السوداء، ونظرھم إلى إسرائیل باعتبارھا جزءا

  4.ةالأصـل شـعوب إفریقیــة داكنـة البشر

 الأھداف الإسرائیلیة في إفریقیا: المطلب الثاني

 :لإسرائیل ھدفان في إفریقیا

 فرض خطة ینون بما یتناسب مع مصالحھا الخاصة: الأول -

 .مساعدة واشنطن لتبسط سیطرتھا على إفریقیا: الثاني -

) . القیادة المركزیة الأمریكیة في إفریقیا(في اتجاه إقامة افریكوم   وفي ھذا الشأن دفع الإسرائیلیون      

وھو مؤسسة فكریة إسرائیلیة،  IASPS ویمكن اعتبار معھد الدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة المتقدمة

ً على ذلك ً واحدا إلى تل أبیب التي تنھمك بذلك  أسندت واشنطن مھامھا الاستخباریة في إفریقیا .مثالا

                                                
 .100ص .السابق رجعالم 1

2 Peter Schwab,op- cit, p 189.  
3 Mahdi daruis nazemroaya,” Israel and Libya: Preparing Africa for the “Clash of Civilizations”, 
Introduction by Cynthia McKinney,journal nasionale.2002, p 12.   
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على إفریقیا، في ھذه الحرب تعمل تل )إفریقیا وإنما ) داخل(باعتبارھا طرفا في حرب أوسع لیس فقط 

وعلى الطرف . أبیب جنبا إلى جنب واشنطن والاتحاد الأوربي ضد الصین وحلفائھا بضمنھم إیران

بحیث تساعد إیران الصینیین في . وواشنطن الآخر، تعمل طھران إلى جانب بكین بنفس طریقة تل أبیب 

إفریقیا من خلال العلاقات والروابط الإیرانیة ومنھا ارتباط طھران بمصالح الشركات اللبنانیة والسوریة 

إیراني داخل إفریقیا  -في إفریقیا، وھكذا ضمن تنافس أوسع بین واشنطن وبكین، ھناك تنافس إسرائیلي

ھذه  وفي منتج سلاح في إفریقیا نتیجة للدعم الإیراني في تصنیع السلاح وقد أصبحت السودان ثالث اكبر.

الأثناء، في حین توفر إیران المساعدة العسكریة للخرطوم والتي تتضمن العدید من اتفاقیات التعاون 

 .الأمني، تتخذ إسرائیل مواقف ضد السودانیین

ُعتبرت لیبیا  :إسرائیل ولیبیا       فسدة(ا ُ حیث قللت من شأن مصالح القوى الاستعماریة السابقة في ) م

قامت لیبیا بتنفیذ عدة خطط تنمیة صناعیة افریقیة شاملة من اجل تطویرھا ودمجھا  إفریقیا ،وبھذا الشأن

ي وقد تعارضت ھذه المبادرات مع مصالح القوى الخارجیة المتنافسة مع بعضھا ف. في وحدة سیاسیة

وفي ھذا الشأن كان یجب إعاقة لیبیا  1.وبشكل خاص واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي الكبیرة ،إفریقیا

وھنا كان دور إسرائیل واللوبي الإسرائیلي مھما في  .وتحییدھا كجھة داعمة لتقدم الدول الإفریقیة ووحدتھا

 UN ، كانت مراقبة الأمم المتحدة إسرائیلیةوطبقا لمصادر . فتح الباب للتدخل العسكري للناتو في لیبیا

Watch  ھي الجھة التي نسَّقت الأحداث في جنیف لإخراج لیبیا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم

 2.المتحدة ، والطلب من مجلس الأمن للتدخل

ر الأثر في والتي لھا اكب AJC ترتبط مراقبة الأمم المتحدة رسمیا مع اللجنة الیھودیة الأمریكیة      

أما الاتحاد  .تشكیل السیاسة الخارجیة الأمریكیة وھي جزء من اللوبي الإسرائیلي في الولایات المتحدة

الذي ساعد في إطلاق مزاعم غیر مؤكدة من قتل القذافي لستة آلاف من  FIDHالعالمي لحقوق الإنسان 

 3.شعبھ، فھو یرتبط أیضا باللوبي الإسرائیلي في فرنسا

وكان . وكانت تل أبیب في تواصل مستمر مع كل من المجلس الانتقالي والحكومة اللیبیة في طرابلس       

وفي نفس الوقت كان أعضاء . عناصر الموساد في طرابلس أیضا، احدھم كان مدیر محطة سابق

لقذافي بأنھ وللمفارقة، كان المجلس الانتقالي یتھم العقید افرنسیون من اللوبي الإسرائیلي یزورون بنغازي 

یعمل مع إسرائیل، في الوقت الذي كان المجلس یتعھد أمام موفد ساركوزي الخاص برنار ھنري لیفي 

 4 .، من اجل أن ینقل لیفي ھذه الرسالة إلى القادة الإسرائیلیینبالاعتراف بإسرائیل

لروابط إسرائیل بالمجلس الانتقالي، جرى في جنوب السودان في المراحل الأولى حیث  نمط مشابھ       

ورغم موقف المجلس الانتقالي من إسرائیل، فإن أعضاءه مازالوا یحاولون  .كانت إسرائیل تقدم السلاح
                                                

 
2 Mahdi Darius Nazemroaya, ibid. p 16. 
3 Mordechai Kreinin, “Israel and Africa: The Early Years,” in Curtis and Gitelson, p. 58. 
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 في السر، وھذا یجانب الصواب وفي نفس الوقت، یعكس حالة من” یھودي“شیطنة القذافي بالزعم انھ 

كلمة " الیھودي"العنصریة، لأن ھذه الاتھامات كان المقصود بھا اغتیال شخصیة القذافي باعتبار أن 

. ”بالامرالواقع“، إسرائیل ھي عضو في الناتو في الواقع إن إسرائیل والناتو في خندق واحد .مشینة

یعني أن الناتو لناتو، وحقیقة أن القذافي كان یتقرب من إسرائیل، في حین یعمل المجلس الانتقالي مع ا

 1.وإسرائیل یحركان طرفین أحمقین ضد بعضھما البعض

في ھذه النقطة ینبغي أن نجمع كل القطع ونضع النقاط : تھیئة رقعة الشطرنج لصدام الحضارات -     

العالم . على كل الحروب، رقعة الشطرنج تھیأ لصدام الحضارات وكل قطع الشطرنج توضع في اماكنھا

بموجب ھذه الخطة، لن یكون ھناك انتقال  .ھالعربي یحاصر ویعزل وترسم خطوط تقسیم حادة في دول

ذا ھو السبب في استھداف المسیحیین في الشرق الأوسط وشمال وھ. واندماج بین المجتمعات والدول

وھذا ھو السبب أن العرب السود والبربر السود والسكان . إفریقیا كما یحدث مع الأقباط في مصر حالیا

شرق أوسط (مایجري تحضیره ھو خلق منطقة  2.اللیبیون السود یتعرضون لمذبحة في شمال إفریقیا

وسیناریو مشابھ یتم  .ستكون في حالة صراع بسبب التقاتل السني الشیعي) ماعدا إسرائیل) (مسلم

وفي نفس الوقت . ستتمیز بالحروب بین العرب والبربر) شمال إفریقیا غیر سوداء(التحضیر لھ لمنطقة 

سیكون الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في صراع مع ما یسمى ) صدام الحضارات(وحسب نموذج 

 3).سوداءإفریقیا ال(و ) الغرب(

ھذا ھو سبب تصریحات نیكولا ساركوزي في فرنسا ودیفد كامیرون في بریطانیا عند بدایة الصراع      

  .التعددیة الثقافیة ماتت في مجتمعاتھما الأوروبیة الغربیةفي لیبیا بأن 

كما أنھا تشكل عائقا لتنفیذ صدام الحضارات الذي  .إن التعددیة الثقافیة تھدد شرعیة أجندة حرب الناتو     

 . یعتبر حجر الزاویة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة

وحول ھذا الشأن یوضح زبغینیو بریجنسكي مستشار الأمن القومي الأمیركي الأسبق سبب كون      

مجتمع متعدد الثقافات،  كلما زاد تحول أمریكا إلى“التعددیة الثقافیة خطرا على واشنطن وحلفائھا بقولھ 

مثلا الحرب مع العالم العربي  ،ستجد صعوبة في تشكیل رأي عام موحد على قضایا السیاسة الخارجیة

الصین أو إیران أو روسیا والاتحاد السوفیتي السابق، ماعدا في ظروف وجود خطر خارجي مباشر أو

والان بسبب (حتى أثناء الحرب الباردة ومثل ھذا الإجماع حدث خلال الحرب العالمیة الثانیة و. وھائل

 4).الحرب الكونیة على الإرھاب

                                                
 . المرجع نفسھ 1

2 Mordechai Kreinin, ibid, p 59. 
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الإجماع كان "والجملة التالیة لبریجنسكي ھي التي توضح سبب رفض الشعوب أو تأییدھا للحروب      

متجذرا، على أیة حال، لیس فقط في القیم الدیموقراطیة المشتركة التي أحس الرأي العام أنھا تتعرض 

یا دكتاتوریات ضحا   للتھدید ولكن أیضا في التقارب الثقافي والعرقي للأوروبیین الذین شعروا أنھم

شمال  ،لعرقي والثقافي بین الشرق الأوسط، من اجل منع ھذا التقارب ا "واكرر ثانیة"وبقولھ".معادیة

، یستھدف المسیحیون والناس السود )إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى(و) العالم الغربي(وما یسمى  إفریقیا

     1.في ھذه المنطقة

في الماضي كانت القوى الاستعماریة  :المعاصرة” روب العادلةالح“تبریر : العرقیة والإیدیولوجیة -

كان ھذا یأخذ شكل نشر . لأوروبا الغربیة تلقن شعوبھا، بھدف الحصول على الدعم للغزو الاستعماري

نفس الوقت كانت  في. المسیحیة وترویج القیم المسیحیة بدعم من التجار المسلحین والجیوش الاستعماریة

حیث كانت تصور شعوب الأراضي المحتلة على أنھم اقل شأنا من تنشر الإیدیولوجیات العنصریة، 

غیر  الشعوب(بحملة تمدین    للقیام" مسؤولیة الرجل الأبیض"وكان الخطاب الدعائي یدور حول  .شرالب

) قضیة عادلة(ستعمار على انھ وكان ھذا الإطار الإیدیولوجي یستخدم لتصویر الا) المتحضرة في العالم

 2.وشرعیة طالما أنھا تھدف إلى تمدین الشعوب البدائیة

الیوم لم تتغیر الخطط الامبریالیة للولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا وألمانیا، ماتغیر ھو الحجة       

الخطاب والتبریرات خلال الفترة الكولونیالیة كان  .والتبریر لشن حروب استعماریة جدیدة وغزو البلاد

) الحروب العادلة(الیوم تشن . لشن الحرب یقبلھا الرأي العام في بلاد المستعمرین مثل بریطانیا وفرنسا

 3.تحت رایات حقوق المرأة وحقوق الإنسان والتدخلات الإنسانیة والدیمقراطیة) والقضایا العادلة(

  استراتیجیة ینون وتھدید الأمن الإفریقي: المطلب الثالث

خطة إستراتیجیة إسرائیلیة  ھي استمرار للإستراتیجیة البریطانیة في الشرق الأوسط وھي خطة ینون      

إعادة تشكیل محیطھا الجیوبولیتیكي من خلال بلقنة وتتلخص في أن على إسرائیل  .لضمان تفوق إسرائیلي

 .الدول الشرق أوسطیة والعربیة إلى دول اصغر واضعف

 .یرون في العراق التحدي الاستراتیجي الأكبر بین الدول العربیةوكان المخططون الإسرائیلیون       

وحسب مفاھیم خطة ینون، دعا . ولھذا السبب اختیر العراق كمحور لبلقنة الشرق الأوسط والعالم العربي

المخططون الإسرائیلیون إلى تقسیم العراق إلى دولة كردیة ودولتین عربیتین، واحدة للمسلمین الشیعة 

ن العراق وإیران التي وكانت أول الخطوات باتجاه ترسیخ ذلك ھي الحرب بی. والأخرى للمسلمین السنة

 4.ناقشتھا خطة ینون

                                                
 .المكان نفسھ 1

2 Mahdi Darius Nazemroaya, ibid, p 12. 
  ..65دافید كوھین، المرجع السابق، ص  3

4 Mordechai Kreinin, Israel and Africa, (NY: Praeger, 1964), p. 5 
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، 2006وصحیفة القوات المسلحة للجیش الأمریكي في  2008في  Atlantic نشرت صحیفة      

 .بخطة ینون ترتبطان وزعتا بشكل واسع وھما التالیتان اللتین الخارطتان

زیف بایدن، أیضا، فإن فإلى جانب عراق مقسم والذي تدعو إلیھ خطة نائب الرئیس الأمیركي جو      

وعلى نفس الخطوط، یتم تقسیم إیران وتركیا . خطة ینون تدعو إلى تقسیم لبنان ومصر وسوریا 

وتدعو خطة ینون أیضا للتفكیك في شمال إفریقیا وتتنبأ بأن یبدأ ذلك من مصر ثم . والصومال وباكستان

  .السودان ولیبیا وبقیة المنطقة

لیس صدفة أن تتم مھاجمة المسیحیین المصریین في نفس  :شرق الأوسطمحو المجتمعات المسیحیة من ال

ولیس صدفة ان یجُبر المسیحیون العراقیون وھم من  .وقت الاستفتاء حول جنوب السودان وقبل أزمة لیبیا

ویترافق مع خروج  .أقدم المجتمعات المسیحیة في العالم على الھجرة، تاركین ارض أجدادھم في العراق

، تطھیر تحت أنظار وصمت القوات العسكریة الأمریكیة والبریطانیةالمسیحیین العراقیین الذي حدث 

ُجبر الشیعة والسنة بالعنف وفرق الموت لتشكیل جیوب طائفیة كل ھذا یرتبط بخطة . بغداد طائفیا حیث ا

 1.ینون وإعادة تشكیل المنطقة كجزء من ھدف أوسع

وھو ثاني اكبر تجمع . ن، حاول الإسرائیلیون بدون جدوى تھجیر المجتمع الیھودي الإیرانيفي إیرا      

حیث ینظر الیھود الإیرانیون إلى . یھودي في الشرق الأوسط وأقدم مجتمع یھودي متماسك في العالم

ستخفون أنفسھم باعتبارھم إیرانیین مرتبطین بالوطن مثلھم مثل الإیرانیین المسلمین والمسیحیین، وی

 2.بمفھوم ضرورة الھجرة إلى إسرائیل لأنھم یھود

  في لبنان، حاولت إسرائیل إثارة التوترات الطائفیة بین مختلف الطوائف المسیحیة والمسلمة والدرزیة،  

وتقسیم لبنان إلى عدة دول یمھد لبلقنة سوریا إلى دول عربیة طائفیة  لبنان ھو منصة قفز إلى سوریا

خطة ینون ھي تقسیم لبنان وسوریا إلى عدة دول على أساس دیني وطائفي للسنة والشیعة  أھداف  .اصغر

 3.أیضا ربما یكون ھناك مسعى لتھجیر المسیحیین من سوریا أیضا. والمسیحیین والدروز

وقد عبَّر رئیس كنیسة أنطاكیة المارونیة السریانیة الكاثولیكیة، وھي اكبر الكنائس الكاثولیكیة       

ویخشى البطریرك مار بشارة . شرقیة،عن مخاوفھ من عملیات تطھیر المسیحیین العرب في الشرقال

 .بطرس الراعي والكثیر من القادة المسیحیین في لبنان وسوریا من ھیمنة الإخوان المسلمین على سوریا

ا قادة وقد عبر أیض. ومثل العراق، ھناك جماعات غامضة تھاجم المجتمع المسیحي في سوریا      

الكنیسة الأرثوذوكسیة الشرقیة بضمنھم البطریرك الأرثوذوكسي الشرقي في القدس، عن مخاوفھم 

والى جانب العرب المسیحیین ، فإن القلق ینتاب المجتمعات الآشوریة والارمنیة وھم مسیحیون . العمیقة

 .طبعا

                                                
1 . Michael A. Ledeen, “The Israeli Connection,” in Michael Samuels et al, eds., The Washington Review, (May 
1978).p 252. 

 
3 Mordechai Kreinin, ibid, p 7. 
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ویقال انھ كانت ھناك . كوزي كان مؤخرا في باریس وقابل الرئیس نیكولا سار "البطریرك الراعي"    

خلافات بین البطریرك الماروني وساركوزي حول سوریا، مما دفع ساركوزي للقول أن النظام السوري 

وقال أیضا . وكان موقف البطریرك الراعي انھ ینبغي ترك سوریا لتقوم بالإصلاحات. سوف ینھار

علیھا في نفس الوقت التعامل مع خطر لساركوزي انھ إذا أرادت فرنسا نزع سلاح حزب الله ، فینبغي 

وبسبب موقفھ في فرنسا فقد توجھ زعماء روحیون مسیحیون ومسلمون في سوریا إلى لبنان  .إسرائیل

 1.لتقدیم الشكر لھ

آذار الذي یقوده الحریري بسبب موقفھ من حزب الله  14وفي المقابل تعرض لانتقادات من تحالف       

وینوي الحریري أن یعقد مؤتمرا لشخصیات مسیحیة لإعلان . السوري ورفضھ دعم الإطاحة بالنظام

وقد بدأ حزب التحریر الذي یعمل في لبنان وسوریا . رفض موقف البطریرك الراعي والكنیسة المارونیة

البطریرك الماروني إشارة إلى    كبار لقاءاتھم المقررة مع  كما ألغى مسؤولون أمریكیون. بانتقاده أیضا

 2.ن مواقفھ من حزب الله وسوریاانزعاجھم م

یدا بید  )حتى حین كان أغلبیة برلمانیة(آذار في لبنان والذي كان دائما أقلیة شعبیة  14ویعمل تحالف       

 .مع الولایات المتحدة وإسرائیل والسعودیة والأردن ومجامیع تستخدم السلاح والإرھاب في سوریا

الجماعات السلفیة ویجرون محادثات سریة مع الحریري  وینسق الإخوان المسلمون وما یسمى      

وھذا ھو سبب انقلاب الحریري وحلفائھ على . آذار 14والأحزاب السیاسیة المسیحیة في تحالف 

إلى لبنان ) فتح الإسلام(آذار ھم الذین جاءوا بجماعة  14كما أن الحریري وتحالف . الكاردینال الراعي

 .3سوریا للقتال ھناك وساعدوا بعض أعضائھ للھرب إلى

ویقال الآن  .ھناك خطة لتھجیر المسیحیین من الشرق الأوسط تقوم بھا واشنطن وتل أبیب وبروكسل     

، مسیحیي الشرق   أن الرئیس نیكولا ساركوزي أبلغ البطریرك الراعي في باریس بإمكانیة إعادة توطین

وھذا لیس عرضا كریما، بل ھو صفعة على الوجھ تسددھا نفس القوى التي خلقت، . في الاتحاد الأوربي

ویبدو أن الھدف ھو إعادة توطین . عمدا، الظروف لمحو المجتمعات المسیحیة العریقة في الشرق الأوسط

یتطابق مع وھذا . المسیحیین خارج المنطقة لصف الشعوب العربیة على خطوط شعوب مسلمة حصریا

 4 .خطة ینون

، رسم الإسرائیلیون في نفس إطار التقسیم الطائفي للشرق الأوسط  ینونإعادة تقسیم إفریقیا حسب خطة 

 :وتسعى خطة ینون إلى تقسیم إفریقیا على ثلاثة أسس. خططا لإعادة تشكیل إفریقیا

  .الاثنیات اللغویة  .أ 

 .لون البشرة  .ب 
                                                

1 Michael A. Ledeen, op-cit, p 253 
 .23السید ولد اباه، المرجع السابق، ص  2
 .8محمد بشیر، المرجع السابق، ص  3
 .12محمد النحال، المرجع السابق، ص  4
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 .الدین  .ج 

) غیر الأسود(وشمال إفریقیا ) إفریقیا السوداء(تسعى الخطة لرسم حدود في إفریقیا بین ما یسمى       

في محاولة ) السود(وما یسمون ) عرب(وھذا جزء من خطة لخلق ھوة في إفریقیا بین ما یفترض أنھم 

 .لمنع اندماج الھویة العربیة والإفریقیة

شمال السودان (و) جنوب السودان الإفریقیة)وھذا الھدف ھو وراء ترویج وتشجیع التعریف الغریب       

في ) لوني(تطھیر  وأیضا ھذا ھو السبب في استھداف اللیبیین من ذوي البشرة السوداء في حملة .(العربیة

 .لیبیا

وفي نفس الوقت ھناك  .فریقیةإن مایجري ھو فصل الھویة العربیة لشمال إفریقیا عن الھویة الإ      

شمال إفریقیا (و) إفریقیا السوداء(خط واضح بین  حتى یكون ھناك) العرب السود(محاولة لمحو السكان 

في نفس المضمون،  .)غیر السود(مما یحولھا إلى میدان معركة بین بقیة البربر والعرب ) غیر الأسود

في أماكن مثل السودان ونیجیریا من اجل خلق المزید من تخلق فتن بین المسلمین والمسیحیین في إفریقیا، 

والھدف من ھذه الانقسامات على أساس اللون والدین والعرق واللغة یقصد منھ . نقاط الانفصال والتقسیم

كل ھذا جزء من إستراتیجیة افریقیة أوسع لفصل شمال إفریقیا عن بقیة القارة . تفكیك الوحدة الإفریقیة

 1. الإفریقیة

 رؤیة استشرافیة للبعد الأمني في أفریقیا: المبحث الثالث
ّي 1982یبدوا واضحا من دراسة ینون، المنشورة عام           ، أن صاحبھا كان یعتقد أن الخطة الت

قد بدأت ملامحھا على . یقترحھا لتفتیت المجتماعات الإفریقیة بشكل عامة، والعالم العربي بشكل خاص

ن وضعھا موضع تطبیق لن یواجھ بتحدیات الكبیرة، وربما لا یتغرق وقتا طویلا، بالتقسیم السودان، وأ

وعندھا ستكون إسرائیل قد أنجزت لیس فقط حلمھا في النیل، وإنما تكون قد أصبحت أیضا في أمان تام أو 

ي . مطلق ّ ّي طرحھا ینون متناسقة كلیا مع النھج الذ تمارسھ في ھذا السیاق تبدوا استراتیجیة التفتیت الت

وھو نھج یمكن التدلیل على وجوده واستمراره على . اسرائیل فعلا في إدارة الصراعاة في الدول الإفریقیة

الصعیدین المفاھیمي والامبریقي، فلدى إسرائیل عقدة أمنیة حقیقیة مستعصیة الحل، لكن من وجھة نظرھا 

ي تعتقد إسرائیلي  فالحل یكمن في سعیھا لإضعاف خصومھا، وربما سحقھم أن أمكن، لذا ّ فالحل الأمثل الذ

  .أنھ یحقق لھا الأمن المطلق، ھو أن تصبح كل دولة القارة طائفیة أو عرقیة أو مذھبیة أو عنصریة مثلھا

  مستقبل إسرائیل وتنامي الشعور القومي الإفریقي : المطلب الأول

ادا على قواھا الذاتیّة وحدھا، وفشلت لقد جربت إسرائیلي أن تبدأ استراتیجیة التفتیت من لبنان، اعتم      

ثم جربت أن تستخدم نفوذ اللوبي الیھودي لاستدراج الولایات المتحدة الأمریكیة لاحتلال العراق على أمل 

                                                
  .15المرجع نفسھ، ص  1
 
 



 

 

 
 

73 

أن ینتھي بتقسیمھان لكن المشروع الأمریكي ھناك باء بالفشل أیضا، ومع ظھور الثورات العربیة تفتح لھا 

د أن بدأت الفتن الطائفیة تستشیرى وتستفحل مع وصول التیارات باب الأمل من جدید، خصوصا بع

ّى قدمت ھي . الإسلامیة إلى السلطة في الدول العربي لیس بالضرور لیس معنى ذلك أن خطة ینون الت

ّي تعتمدھا إسرائیل ویتعین السیر على ھدھا، فأحد ما یمیز السیاسات الاسرائیلیة ھو  بالضرورة الخطة الت

وھناك قراءات إسرائیلیة مختلفة في تنفیذ مخططاتھا .لتأقلم مع المتغیرات الدولیة والإقلیمیةقدرتھا على ا

 1.داخل القارة السمراء

ونظرا لتداعیات المباشرة وغیر مباشرة الثورات العربیة على الوضع الإسرائیلي، فقد بدأت دورات      

عتماد استراتیجیات جدیدة في مرحلة ما بعد السیاسیة، ومراكز البحث والتفكیر في إسرائیل عن ضرورة ا

  . الثورات العربیة، وتنامي الصراعات الاقلیمیة، ومن أھم ھذه الملامح ھذه الاستراتیجیة

  .الضغط على وشنطن بكافة الطرق لحمایة على تغییر سیاسة الدعم العسكري الأمریكي لھا -

الإفریقیة، والبحث في إستراتیجة  تغییر النظریة الأمنیة والدفاعیة لإسرائیل تجاه العلاقات -

 .جدیدة على الحدود معھا

 .ضرورة التقدم نحو السلام مع العرب والأفارقة، وذلك من خلال التوصیات لاتفاق مناسب -

الإمتناع عن تنفیذ أي إجراءات قد تتسبب في إفتزاز الشعب الأفریقي، خصوصا ما یتعلق  -

 2.بالقومیات

التحرك الإسرائیلي في ھذه المنطقة، في ظل غیاب استراتیجیة عربیة من ھذا السیاق نرصد خطة       

متواجدة في الساحة على الأقل للقیام بمھمة تحجیم الوجود الاسرائیلي واثارة السلبیة على مسلمات الأمن 

القومي الإفریقیة بشكل عام والعربي بشكل خاص، وبإمكان جعل ھذه القارة مجالا حیویا یتحرك العرب 

لھ لتحقیق مصالحھم في المجالات السیاسیة، والاقتصادیة، فالحاجة إلى أصوات القارة الإفریقیة من خلا

  3.في المحافل الدولیة ضرورة ومھم

إسرائیل كیان أم دولة؟ في أخر المطاف ھي دخیل على القارة الإفریقیة مرض ینھش في بنیتھا، لا       

ً یتھ ر علاقات دولھا بالأمة شك أن ھذا الوجود الإسرائیلي یمثل خطرا ّ دد القارة الإفریقیة، ویعیق تطو

العربیة والإسلامیة، وقد استطاع أن یتغلغل في الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، وھو ما یجعل 

ً في التأثیر في الدول الإفریقیة وتوجیھ سیاساتھا إلى ما یخدم مصالح إسرائیل، ویحقق أھدافھا , نفوذه قویا

ّي تثیرھا حول قوتھا العسكریة فمازالت . تیجیةالإسترا ولكن رغم التھدیدات الإسرائیلیة والضجة الت

ّي تصنعھا لنفسھا وتلوحھا بالحرب ھو محاولة فجة للإ رھاب والضغط اضعف بكثیر من الھالة الت

                                                
  .56ص .أحمد زاكي بدوي، المرجع السابق 1

2 Kareinin Mordechai, op- cit, p 120. 
3 Lok- at,p 121. 
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 العسكري على اعصاب الخصومھا، ومازال سلاح الوحدة العربي الصلبة إذا اكتملت أقوى من كل ھذه

  1.الضجة المفتعلة والمطلوب موقف جماعي حاسم من على منبر الجامعة العربیة

  .من ھذا المنطلق یمكن وضع ثلاث سیناریوھات متوقعة الحدوث على الكیان الإسرائیلي     

تمر إسرئیل الیوم في ازمات داخلیة . السیناریو الأول ضعف إسرائیل وتراجع وتقدم العرب والمسلمین - 1

ولما ألت إلیھ الحالة الأمریكیة لإسرائیل في المنطقة، والأحوال مرشحة لمزید من الأزمات وخارجیة، 

والإخفاقات إسرائیلیة، سواء على المستوى السیاسي والعسكري، بل إنھا تبتعد قلیلا عن أھداف الحركة 

ّي أوجدتھا وسعت إلى فرضھا في العالم   . الصھیونیة الت

ّي تلقاه قوة إسر: السیناریو الثاني - 2 ائیل وفرضھا على الإقلیم مقابل تراجع العرب، نظرا لدعم الذ

إسرائیل من أمریكا وكثیر من الدول العالم سواء على الصعید السیاسي أو العسكري أو الاقتصادي، 

ونظرا لضعف الدول الإفریقیة في التوحید حول موقفھم تجاه القضایا الاقلیمیة، وفرض الرؤى 

  .ا یساعد على تحقق ھذا السیناریو بأن تقوى وتكون الرائدة في المنطقة الاسرائیلیة، كل ھذ

من . وجود حراك إقلیمي على كافة الأصعدة دون تغییر جوھري في الصراع: السیناریو الثالث - 3

المتحمل أن تبقى الأمور على ما ھي علیھ جوھریا في الصراع الإقلیمي بین الأفارقة والإسرائلیین مع 

  2. یاسي أو عسكري، فقد تعمل إسرائیل على خلق حرب ضد الدول المعادیة لسیاستھاوجود حراك س

ولكن ھذا السیناریو یواجھ تحدیات كبیرة لما تشھده المنطقة كلھا من تحركات وصراعات مرشحة      

  .للانفجار في أي لحظة ودون مرور وقت طویل علیھ

  مستقبل الأمن القومي في إفریقیا : المطلب الثاني

إذ أن . من خلال استعراض الأوراق البحثیة السابقة إلى استبعاد التوصل إلى سلام إفریقي إسرائیلي       

الفكر الصھیوني یرفض السلام، ویرتكز إلى مفاھیم ایدیولوجیة عنصریة توسعیة تعتمد على القوة 

ي إلا مجرد علاقات عامة لن العسكریة في تحقیق الأھداف، والتالي فإن الحركات الإسرائیلیة الراھنة ما ھ

غیر أن ما تریده إسرائیل شيء وما تستطیع فعلھ شيء أخر، . تقضى إلى تحقیق الأمن المشترك بینھا

مما سبق في الأوراق البحثیة من . ورغم إیمانھا المطلق بأن مشروع إسرائیل لتفتیت المنطقة لن ینجح

الإفریقیة، یمكن أن نرصد بعض السیناریوھات توضیح اھداف ونوایا الكیان الغسرائیلي إتجاه الدول 

  :المستقبلیة للوضع الأمني في القارة وذلك من خلال مایلي

وذلك من خلال تزاید دورھا إسرائیل الإقلیمي والدولي، مفرضا أن : تنامي دور إسرائیل: أولا -

سعي إسرائیل للانطلاق نحو موقع قیادة على المیتوى الاقلیمي یؤھلھا لأن تكون في مصاف الكبار من 

الدولیة،معتبرا أن  دول العالم، بتوفیر عوامل وجود تأمین اسرائیل كیانا طبیعیا في المنطقة وحلیفا للقوة

                                                
1 Bernard Reich, op- cet. P 112. 

  .56محمد علي العوني، المرجع السابق، ص  2
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المبادرة الإفریقیة و المبادرة العربیة للسلام والشراكة الأورومتوسطیة ومشروع الشرق الأوسط الكبیر 

  1.والجدید، تشكل مداخل الرئیسیة والمتزامنة للبدء في مشروع تطویر دور إسرائیل

القومیة وتعدد الھویاتیة، قیام إفریقیا من نوبة العنصریة، بھذا السعي للتخلص من عقدة : ثانیا -

ستكون لھا تأثیر إیجابي على بنیة الداخلیة للقارة، یكون ھذا  - البیض والیود - والأنقسامات العنصریة

السیناریة من خلال المبادرات العربیة والافریقیة المتزایدة في إحیاء التراث الإفریقیى المشتركن 

  2.ومحاولة إحیاء الروح القومیة ما بین الشعوب

 :ي ھذا الصدد یمكن وضع إقتراحات من أجل التصدي للتھدید الإسرائیلي للقارة وھي كما یليف

ضرورة بذل جھد خاص لإحتواء النزاعات، على أساس الحفاظ على استقلال وبقاء الدول المستقلة،  -

وبعیدة عن التدخل الخارجي، مع متابعة رؤى وتصورات إسرائیل كقوة إقلیمیة كبرى، وتمكین من 

 . ممارسة دور إقلیمي مركزي في القارة

ضرورة القیام بتحركات دبلوماسیة ودعائیة تركز على كشف مخاطر وسلبیات الدبلوماسیة الاسرائیلیة  -   

في افریقیا، بالتركیز على كشف حقائق العلاقة بین إسرائیل وجنوب إفریقیا، وانشطة إسرائیل المشبوھة 

ت السلاح، والتورط في حروب وصرعات الداخلیة، والخبرات في الدول الإفریقیة في مجال صادرا

 3السلبیة الناجمة عن العنصریة ضد یھود الفلاشا في إسرائیل، والسلوك العدواني ضد الشعب الفلسطیني،

وتقویة العلاقات الثقافیة والدینیّة عم المجتمعات الاسلامیة في افریقیا دون أن یكون ذلك على حساب 

  4.عات الدینیّة والعرقیة الأخرىالعلاقة مع الجما

  :ومن منظور الاستراتیجي یمكن القوم أن ھناك أربعة سیناریوھات متوقعة للأمن 

وھي تقتضي الاعتماد على المساعدات الأمریكیة ومشاركة اسرائیلیة ضد : سیناریو الھیمنة الأمریكیة - 1

من القومي الإفریقي، ویحاول ھذا التجمعات الاسلامیة، وتقلیص أو تھمیش الدور العربي وتجاھل الأ

  .السیناریو الجمع بین متناقضات الأمن الإسرائیلي والأمن العربي

قلیمي بین الإسرائیلي والدول اللإفریقیة في ظل عملیة سلمیة وتعاون إقلیمي متعدد  - 2 ٌ سیناریو التعاون الإ

  5.وإسرائیل  -زنوج -الأطراف، وتقلیص التناقض الأمني الإفریقیة

إسلامیة ذات أبعاد إقلیمیة عظمى تلعب فیھا  –یتضمن وجود رؤیة عربیة : سیناریو القومي الأسلامي - 3

بعض الدول الإسلامیة دور القیادة والتأثیر من أجل ابقاء الوضع دون تدخل الأجنبي ومحاولة إحیاء 

بعید عن التھدید  وإحتواء قضایا القارة في إطار منظم. الروح القومیة والتوحید الشخصیة الإفریقیة

  .الخارجي

                                                
  .78السابق، ص حسام سویلم، المرجع  1
 .23خلیل ابراھیم الطیار، المرجع السابق، ص  2
 .13سماح السید، المرجع السابق، ص  3
 .المرجع نفسھ 4

5 Gitelson susan,op- cit,p 44. 
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یقوم على اساس رؤیة وظیفیة تعمل على تحیید التھدیدات الإسرائیلیة، : یسناریو واقعي مرحلي - 4

وترتكز ھذه الرؤیة على الأبعاد العسكریة ) أسود أبیض( - عربي زنجي –وتكثیف التعاون الإفریقي 

یة والتعاون الإقلیمي، من أحل ملء فراغ الأمنیة، وتعطیالأولویة للأبعاد الاقتصادیة والدیموجغراف

  1.والتحقیق التنمیة الاقتصادیة الأمني والتنسیق السیاسي
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ناھیك أن التواجد الدبلوماسیة العربیة في القارة سیوطد العلاقة بین العرب وإفریقیا لدفعھا نحو      

ّة ولعل مجالات متعددة، ومع تواجد الروابط العربیة الافریقیة تدعمھا عوامل ت اریخیة، وحضاریة ودین

ّي یمكن استشماره لصالح القا ارشانت ضایا العربیة، وفي ظل غیاب لاسلام في القارة ھو العامل المھم الذ

ووفق  الحضور العربي الواضح في افریقیا ، ینشط الاسرائلیون باندفاع كبیر للعمل بموجب خطة مدروسة

تراتیجیة تقوم على نظریة المراحل والتدریجیة في إقامة علاقات مع الاقطار الإفریقیة لخلق مناطق اس

  .نفوذ اسرائیلیة توظف لإنھاك الجسد العربي

ر علاقات دولھا       ّ ً یتھدد القارة الإفریقیة، ویعیق تطو لا شك أن ھذا الوجود الإسرائیلي یمثل خطرا

بالأمة العربیة والإسلامیة، وقد استطاع أن یتغلغل في الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، وھو ما 

ً في التأثیر في الدول الإفریقیة ى ما یخدم مصالح إسرائیل، ویحقق وتوجیھ سیاساتھا إل, یجعل نفوذه قویا

وذلك أمر یحتاج إلى مراجعات شاملة، وحسابات دقیقة، ویحتاج إلى دراسات , أھدافھا الإستراتیجیة

عدیدة، وأعمال كثیرة، یتوزع عبء الجھود فیھا على الكیانات الإفریقیة، والكیانات العربیة والإسلامیة، 

  .إفریقیا إلى مستوطنة یھودیة الرسمیة وغیر الرسمیة منھا، قبل أن تتحول

ً فإن التغلغل الإسرائیلي نحو القارة الأفریقیة یحمل في طیاتھ الكثیر الكثیر من الدلالات       أخیرا

دول “إلى ” دول جوار“الخطیرة، لا سیما مع تغیر تحالفاتھا القدیمة مع الأنظمة المتساقطة، وتحولھا من 

على صناع القرار الإسرائیلي البحث عن حلفاء جدد، ھم في أمس  ، تضیّق الخناق علیھا، مما یحتم”سوار

الحاجة لھا في المجالات الاقتصادیة والأمنیة والعسكریة، وفي المقابل یضع أسئلة كبیرة مكلفة على 

الجوار العربي للأفارقة، بضرورة التنبھ والتیقظ لما قد تخبئھ المرحلة القادمة التي قد تحمل في طیاتھا 

ً إ ً غیر مسبونفوذا   .ق على حدودھم الجنوبیة والشرقیةسرائیلیا
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  خاتمةال
  :من خلال ما تقدم یمكن استخلاص مجموعة من النتائج على النحو التالي     

ّي مست السیاسة العالمیة، مجموعة من الدینامیكیات الجدیدة  -    أفرزت التحولات الجذریة العمیقة الت

ة، على  ّ والفعالة على المسرح الدولي، أرغمت حقل الدراسات الأمنیّة والإستراتیجیة والدراسات المستقبیل

یم حدیثة، وإعادة صیاغة التكیف مع سرعة ووتیرت ھذه التحولات ما أوجد ضرورة قصوى لإجاد مفاھ

منظورات جدیدة استجابتا للبیئة الدولیة الجدیدة، ھكذا تولى مجموعة من الدارسین مھمة مراجعة مفھوم 

الأمن وإخراجھ من المفھوم الضیق العسكري، إلى المفھوم الموسع یشمل ابعاد جدیدة، بالإظافة إلى 

تكیفھا بما یخدم المصالح الدولیة وما یتماشى مع تطویرا وتزاید الإھتمامات بالدراسات الإستراتیجیة و

ي عرفتھ ھذه المفاھیم بفعل تحول  ّ التغیرات البیئة الدولیة، إرتبطت ھذه التغیرات أساسا بفعل والتحول الذ

ّي ظھرت بشكل جدید عابر للحدود الوطنیّة  ّي تھدد أمن الدول، والت طبیعة التھدیدات والمخاطر الت

  . والقاریة

لمؤلفین على أن الأمن مفھوم مثیر للجدل، كما أن الخلاف حول ما كان التركیز یجب أن ینصب یتفق ا -   

وعلیھ بما أن مفھوم الامن لا یمثل موضوع . على أمن الأفراد، والدول، أوالعالم ككل، لا یزال قائم

وذلك الاجماع  دراستنا بل یمثل أحد مستویاتھھ التفسیریة، فإننا تقصد بمصطلح الأمن في ھذه الدراسة،

ي یقول ّ ّیة، والذ ي وصل إلیھ معظم المھتمین بالدراسات الإستراتیجیة والأمن ّ الأمن ھو غیاب أي تھدید " الذ

  "للقیم الرئیسیة سواء كانت قیم تتعلق بالفدر أو بالمجتمع

كغیره من المصطلحات، ھناك اختلافات متفاوتھ النسب حول المقصود بمصطلح : الإستراتیجیة -  

. ستراتیجیة، وترجع ھذه الاختلافات، بالأساس إلى إختلافات خلفیات، ومنطلقات، وأھداف المفكرینالا

ي قدمھ ّ  "باري بوزان"وفیما یخص ھذه الدراسة، نستعمل ھذا المصطلح للغسارة إلى ذلك المعنى الذ

أو إحدى أدواتھ،  ھي كل ما یركز على استعمال، أو التھدید باستعمال العنف" للإستراتیجیة من خلال قولھ

 ".من طرف وحدات سیاسیة في سبیل الدفاع عن مصالحھا ضد وحدات سیاسیة أخرى

یأخذ الكثیرون على الأفكار السیاسیة الإفریقیة، وكذلك ما یترتب علیھا من سیاسات، أنھا في جانب   -

جاءت نتاج معاناة  كبیر منھا تاتي ردود أفعال لممارسات وأفكار من خارج القارة، فالوحدة اللإفریقیا

الأفارقة والسود بصفة خاصة من التمیز العنصري وتھمیش، ثم من مساوئ الاستعمار، وفكرة الزنوج 

والأصول الزنجیة یراھا البعض أنھا ردا على دعاوى التفوق العنصري الأبیض، مثلھا في ذلك فكرة 

ّي ھي  من جھة نظر ھذا  -بما تضمنھ من المناداة بالعودة إلى القیم الإفریقیة الأصلیة–النھضة الإفریقیة الت

  . الفریق، رد فعل تجاه مساعي التنمیط، والقولبةـ والتذویب الفوارق فیما بینھم

والواقع أنھ لا یمنك فصل الفكر عن الواقع، وعلیھ لا یتصور أن تأتي أفكار في المجتمع الأفریقي    

  .خالیة من تاثیر خارجي في ظل علاقات التدافع والتشابك بین الأمم والشعوب أوغیره خالصة و



      
 

 
 

80 

وما یزید من وطأة على الساحة الإفریقیة وما شبھھا من ساحات أنھا قبعة وما زالت طویلا في مركز        

وترھیبیة  الملتقى الثقافي والفكري من العالم الغربي، وحیل بینھا وبین تراثھا بسبل ووسائل شتى ترغیبیة

ّي حال دون انتقال أفكار النھضة  في ظل نخب معظمھا یدین للغرب ثقافة وفكرا ومنصبا وعملا، الأمر الذ

ّیة وإحیاء المواریث الإجابیة في التراث الأفریقي من مرحلة الدفاع ورد الفعل إلى مرحلة بناء  الذات

كار، وإنما المحك الرئیسي ھو القدرة على النموذج المحتذي واقعا وعملا، فالعبرة لیست بمدى مثالیة الأف

  .توظیف تلك الأفكار لخدمة الشعوب الإفریقیة

نستخلص في الأخیر بالقول أن المشكلة الیھود ھي في الیھود أنفسھم ولیست في اضطھاد العالم لھم فھم   - 

رب{الذذین یأججون الفتن ویخلقون االمشاكل، یقول فیھم القرأن  ل نارا أوقدوا سعونلما و الله ا أطفأ

المفسدين يحب لا والله فسادا   ".64أیة "المائدة}رض

في الأخیر نقدم مجموعة توصیات علمیة لإستكمال ھذا العمل البحثي المرتبط بالاستراتیجیة الاسرائیلیة 

  :إلى ثلاث مسائل

ّي علقت في أذھاننا للخطوط الأربعة - 1 ، والسیاسیة، و الاجتماعیةن الاقتصادیة: ما ھي أبرز الملامح الت

الواقعي والمستقبلي، بمعنى ما : والاستراتیجیة، والعلاقات الدولیة والاقلیمیة لإسرائیل، على الصعیدین

ّي یمكن نقراھا معا وتصبح ثقافة حقیقیة یمكن أن  ھي العوامل والمؤثرة والمحددات لحركة المستقبل الت

  .نبني بھا المستقبل

ة والمتاجة للموقف الإفریقي، والمشروع العربي على الصعید القوى السیاسیة التوصیات الممكن -2 

  .الشعبیة، في التعامل مع إسرائیل

  .التوصیات المتعلقة بما یمكن أن نتناولھ أو ندرسھ في حلقة نقاشیة، أو دراسة مكملة لھذا العمل البحثي - 3
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